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الرد على المخالف عقديا 
إل أبن تيعية على أبي حايد القزالي أنموذدا 


الرد على المخالف 507 


أغوذجا 


بقلم 
علي بن عبد العزيز بن علي الشبل 


المقدمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 
يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن قبادة ورضولة كلزاوهل آله وصحية وسلم تيمليما. 
إزيا َيه الْذِينَ آمنوا انوا الله حَقّ ثقاته ولا كمون إلا وشم مُسمُلِمُون4[آل عمران:102]. 
لإا أَيْهَا النّا انّقوا ربكم الّذِي حَلَقَكُمْ مِنْ تقس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وَبّث مِنْهُمًا 
رجالا كثيرا ونساء وَأنّقوا الله الذي تَعَسَالُونَ به وَالأَرْحَامٌَ إن الله كان عَلَيْكُمْ رقيبا4[انساء: 1] 
بإيا أَيهًا الذِينَ آمَُوا انوا الله وقولُوا قولاً مسديدا * يُصِلِح لكم أعمالكم وَيَعْفِر لكم ذنُوبكم 
وَمَنْ يْطِعْ الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ فار فوّزا عظِيما|الأحزاب: 70:71]. 
أما بعد: 
فلا زالت قضية النقد تثير أشجاناً عريضة في قلوب المسلمين؛ بل وعبر تاريخهم ومواقف 
علمائهم» يتعدى ذلك إلى واقعهم وماضيهم العلمي والعمليء والحضاري والسياسي 
والاقتصادي والاجتماعي. 
وينال النقد العلمي من ذلك امحل الأعلى» ويتبؤ منه مكان الرأس من الجسد» وهو يقوم على 
أسس دينية عقدية منهجية مدارها على اتباع الحق لا الموى» والعدل والإنصضاف لا الظلم 
والإاجحاف, والتدليل والتعليل الصحيح لا الرمي بالتخرص والظنون» والتجرد لا التعصبء 
والعلم لا اللجهل.... 
كما قال العلامة ابن القيم ف نونيته: 
وتعرّ من وبين من يلبسهما يلقى الردى بمذمة وهوان 
ثوب من الجهل المر كب فوقه ثوب التعصب بئست الثوبان 
وتحل بالإنصاف أفخر حلة زينت يما الأعطاف والكتفان 
ثم يأي النقد العقدي المنهجي في عين النقد العلمي» وهو الذي وافق الغيرة على العقيدة 
والإبمان» وباعثه النصح لله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه وللمؤمنين» ومستمده الكتاب 
العزيز والسنة النبوية الصحيحة؛ وما درج عليه سلف الأمة وعلماء الإسلام في مأثورهم 


وسطورهم ومنقول أحوالهم. 


فإذا جنح عن هذا المنهج بتعصبء أو اتباع هوىء أو محض تقليد بغير هديء أو تحرّب 
وتصنيف مذمومين... ال. ظل داعيته وزل في نفسه وفي قوله وظلّل من يتبعه في قوله ومسلكه 
وإن ظَنَّ جهلاً أو تعالما أن يسير على نج أهل السنة والجماعة بدعواه وادعائه. 

لأجل هذا كله ولغيره تداعت البواعث» وتحققت الحاجات إلى ترسّم منهج أهل السنة 
والجماعة في النقد العقدي خصوصاً فضلا عن النقد العلمي من حيث العموم. 

ولا أحسن في تطبيق هذا المنهج من استمداده من الوحي الشريف في الكتاب والسنة والله عر 
ول يقولق آنه الماقدة: ا أَيَا اين آمثوأ كوثوا قاين لل شْهدَاء بالط ولا يرك 
نان قَوْمٍ على ألا َعْدِلوا اعْدِلوا هُوَ أَقَرَبْ لِلتّقَوَى و1 وأ الله إن اللَهَ حبيرٌ بما تَعْمَلُونَ) [المائدة: 
8]. 

ومن خلال الأنموذج العملي نحتاج تتبع طرائق راسخخحي العلم من محققي العلماء في تأصيل 
ذلك» ومن ثم في إعماله وتطبيقه. 

وهذا شن الاسلام برسم شأن النقد ومنهج أهل السنة فيه إجمالاً بقوله: ((...وَمِمًا يََعَلَقُ بهذا 
لباب أن يكلم أن الربشل حل الْمَظيم في العم والدّينء م مِنَ الصّحَابَةِ وَالنَابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَى يوم 
الْقِيَامَةِء أَهْل 0 وَغْيْرهِم قَدْ يَحْصُل مِنْهُ توْعٌ مِنَ الِاحتِهَادٍ مَقَرُونا لظن وَتَوْعٌ مِنَ الْهَوَى 
الْحَفِي حل يسبب لِك مَا ا تت ااه في وَإِنَ كَانَ مِنْ أَوْلِيَاء الله القن 

يل هَذا ذا وهم صر فثنة فتن : طَائفَة تعَظَمُهُ قتُرِيدُ تويب ذَلِكَ الْفِعْلٍ وَاتَبَاعَهُ عَلَيْه 
وَطَائِفة تَدَمّهُ قتَجْعَل ذَلِكَ قَاوِحًا في 3" وتقواة» بل فِي بره وكونه مِنْ أهل الجنّةه بل في 
ان حَتّى تنخرجة عن الإمان. اماك ود 

وَالْحَوَارِجٌ وَالرَوَافْضُ وَغيرُهُم ) من ذوي الَهْوَاء دَخَل عَلَيْهِم الدَاجِلَ مِنْ هَذَا. وَمَنْ سَلَكَ 
طَرِيقَ الاعْتِدَال عَظَّمَّ مَنْ يَسْتَحِقٌ التَحْظِيمَ وأَحَبهُ وَوَلَاهُ وأَغْطى الْحَقَّ حَقَُ ميِعَظُمْ الْحَقَ 
وَيَرْحَمْ الْكَلقه .وَيَْلَمْ أن الرحل الْوّاحِدَ تكون له حسكافتة سيان فيحْمد ويدم) ويناب 
ليا و و ور ل ير سر رشي أَهْل السكّة وَالْجَمَاعَة ملافا 
للحَوَارج وَالْمحْترلَة وَمَنْ وَافقهُم. وَقَدْ ؛ ببسط هذا في مَوْضِعِه))(1). 

إذا تقرر هذا فإنه من المعلوم عند علماء أهل السنة والجماعة تميز شيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذا الصدد وهو المنهج النقدي العلمي علمياً وعقدياء وتأصيلاً وتفريعا.. 


(1) "منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية": (543/4). 
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لأحل هذا فقد تأملت في تاريخ المسلمين العلمي» وفي شواهده النقدية» فرأيت شيخ الإسلام 
قاول. علمين. بارزين بالشد العلمى الحقتدي كتيراء: وأطراعنا عديداء. وتو" الكلام قيهما يبعا 
مي اخ 

1- الإمام أبو حامد الغزالي. 

2- والشيخ أبو عبد الله الفخر الرازي. 

وكلامه ومناقشاته وردوده على الثاني أكثر منه على الأول فاخترت مدارسة كلامه ونقده 
للقي أن اناد حم بن جين الغرال ليكوق هيوان باهي بعري باليحث والدو فين 
مناهج أهل السنة والجماعة في تقد المخالق» بعيداً عن الظله والتكسق: والحيش والتخلف... 
تعام هذا الععف ملي عله القدمة: 

- تعريف موجز لشيخ الإسلام ابن تيمية من ترجمة تلميذه الحافظ الذهبي. 

- ثم تعريف موجز بالإمام الغزالي. 
ثم تمهيد مرحلي تاريخي عقدي: في دحول المذهب الأشعري على الصوفية. 
- ثم جاءت المعالم العامة في نقد شيخ الإسلام للامام أبي حامد الغزالي مبثوثة من حلال 


سبعة مباحث: 

1- المبحث الأول: مذهب الغزالي في الاعتقاد ومنهجه فيه. 

2- المبحث الثاني: المراحل الى مر يما أبو حامد الغزالي. 

3- المبحث الثالث: المصادر ال أثرت جلياً على أبي حامد الغزالي. 

4- المبحث الرابع: تعريف شيخ الإسلام لبعض ما في كتب أبي حامد الغزالي. 

5- المبحث الخامس: نقد كتاب "إحياء علوم الدين". 

6- المبحث السادس: نقد العلماء لكتاب "إحياء علوم الدين". 

7- المبحث السابع: اعتذار شيخ الإسلام لأبي حامد الغزالي وتحسين بعض أحوبته. 

9 جاءت خاتمة البحث. 

حامداً ربي جل وعلاء ومصلياً على رسوله صلى الله عليه وسلم؛ وسائلاً لمولاي وإلهي حسن 
القصد. وسلامة السبيل» وعظيم النوال» وكريم العفو, والنصح له سبحانه ولكتابه ولرسوله 
والمسلمين وعامتهم. 
فما كان فيه من حق وصواب فهو محض توفيق وتسديد» وهداية من ربي وحده لا شريك له. 
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وما كان غير ذلك فميئ ومن الشيطان وأعوذ بالله منه» ومن ذلك. 
والفصق .ريب عطا السطء (اضارتد» وسعاته ستبيتاتة: فهذه بيكة ادق عناده جدراء وثوايا: 
والحق قصدت والخير أردت ولا حول ولا قوة إلا بالله» هو حسبي ونعم الوكيل. 


تر -جمة شيخ الإسلام من ذيل تاريخ الإإسلام للذههي(1) 


امه ونسبه: 

قال رحمه الله تعالىى: 

ابن تيمية» الشيخء الإمام, العالم المفسرء المجتهد, الحافظء المحدث» شيخ الإسلام» نادرة العصرء 
ذو التصانيف الباهرة والذكاء المفرط» تقي الدين» أبو العباس» أحمدء ابن العالم المفى شهاب 
الدين عبد الحليم؛ ابن الإمام شيخ الإسلام بحد الدين أبي البركات عبد السلام مؤلف " الأحكام 
"» ابن عبد الله بن أبي القاسم الحراي» ابن تيمية» وهو لقب جده الأعلى. 


4 الإمام الذهبي: هو الإمام العلامة مؤرخ الإسلام تمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز بن 
عبد الله التركماني الفارقي الدمشقي الشهير بالذههي» المولود سنة 673ه) والمتوق سنة 48/ه. 

صاحب التصانيف الذائعة الصيت» ومن أكبرها: "تاريخ الإسلام الكبير"» و "سير أعلام النبلاء"» و"ميزان الاعتدال" 
وغيرها من المعاحم والدواوين والتصانيف الي تبين عن علمه وحفظه وإمامته وعلو شأنه. 

تتلمذ على: الحافظ أبي الحجاج المزي (0742-654) وعلى أبي محمد القاسم البرزالي (60739-665)» وعلى 
الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني (6728-661). 

وكنابه"الذيل هذا وضلا عخطوظا .ضما ترانحم جماعة م العلماء -والفضللاء. وكيرهي» من زداية القرة: العام 
الحجري إلى قرب منتصفه تقريباً. 

فجاء ف أوله: "بسم الله الرحمن الرحيم؛ اللهم صل على أشرف خلقك سيدنا محمد وآله وسلم؛ أخبرني غير واحد 
مشافهة وكتابة» عن الإمام الحافظ الكبير همس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز رحمة الله تعالى 
عليه؛ قال: هذا محلد ملحق " تاريخ الإسلام " شبه الذيل عليه فيه نحو من أربعين سنة» أوها سنة إحدى وسبع 
مائة ... ". وفي آخره: " ... تم ذيل كتاب " تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير والأعلام " ... ". 

وكاتبه كما ف آخره هو عبد القادر بن عبد الوهاب بن عبد المؤمن القرشي. 

وذكر أنه فرغ من نسخخها تجاه الكعبة المشرفة في 25 صفر سنة 5874. وهي محفوظة بجامعة ليدن كولندا تحت 
رقم 320. والنسخة خطها حسن منقوط غالباً في 116 ورقة» في كل ورقة صفحتان» وفي كل صفحة 27 
سطرأء ومتوسط ما في كل سطر عشر كلمات» وفيها تصحيحات وحواش قليلة» وللكتاب نسخة خخطية أخرى في 
جامعة الإمام برقم (4100 عن الأصل يمكتبة تشستربى بدبلن بأيرلندا في 143 ورقة» مكتوبة في حياة المؤلف سنة 
35 ومقروءة عليه» ولكنها مخرومة من أولماء وترجمة الشيخ فيها من (85-/8) » ولا فرق يذكر بين 
النسخحتين» وكلا الترجمتين موحودتان في المقدمة بتمامهما. 


تنبيه: العناوين الحانبية من تصرقي. 


ولادته وهحجرته: 

مولده في عاشر ربيع الأول» سنة إحدى وستين وست مائة بحرّان» وتحول أبوه وأقاربه إلى 
دمشق في سنة سبع وستين عند جور التتار؛ منهزمين؛ يجرون الذرية والكتب على عجلة؛ فإن 
العدو ما تركوا في البلد دواب سوى بقر الحرث» وكلت من ثقل العجلة» ووقف الفرار(1», 
وخافوا من أن يدركهم العدوء ولحأوا إلى الله فسارت البقر بالعجلة» ولطف الله تعالى» حق 
انحازوا إلى حد الإسلام. 

شيو نحه: 

تمع من 1 أبن عبد. الذاقم 420 واين: أى التسير(» والكمال. ابن عبد71) .اين أن اررق 
وابن الصيرئي 20 والشيخ همس الدين79» والقاسم الإربلي(» وابن علان(!» وخلق كثير2, 
كير وأكثر وبالغ. 


4 الكلمة في الأصل غير واضحة:» ويمكن أن تقراً: "الفران"؛ بفاء ونون» أو: "الغران"؛ بغين ونون. 
2( هو الشيخ زين الدين أحمد بن عبد الدائم بن نعمة المقدسي (0668-5759))» سمع عليه الشيخ "جزء ابن 
عرفة" كله وغيره. 
وابن عبد الدائم هو مسند الشام» صرح الشيخ بالسماع منه سنة 667ه في "الفتاوى" (77/18). 
,0 هو الشيخ تقي الدين إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليُسر التنوحي المسند (5672-589)» صرح الشيخ 
بالسماع قله سية 66659 2 'الفتاوى" 9/18١‏ 2 "الأحاديية الأر ف" له. 
0( هو الشيخ كمال الدين عبد الرحيم بن عبد الملك بن يوسف بن قدامة المقدسي المسند (0680-598)» سمع 
منه الشيخ كما في "الفتاوى" (106/18) سنة5680. وربما هو كمال الدين عبد العزيز بن عبد الله بن شبل 
الدمشقى المسند (0672-589)) سمع منه الشيخ سنة 669ه بجامع دمشق» كما في "الفتاوى" (78/18). 
)050 هو الشيخ المسند زين الدين أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم بن الحداد الدمشقي (06/8-609)» قرأ 
الشيخ عليه سنة 675ه؛ كما في "الفتاوى" (92-91/18). 
6( هو الشيخ المسقد أبو ركريا ع يبن أن ضور بع الضيرق الخراق + المتوق سنة 4678 قرا الشيخ عليه سنة 
8 كما في "الفتاوى" (85/18). 
و اسان التي الس عي ارهن بن أن عور فود اهن ب عي رن ناكد اندي 
الحنبلي (0682-568)): مع منه الشيخ سنة 667ه بجبل قاسيون؛ كما في "الفتاوى" (96-95/18). 
4 هو الشيخ العدل المسند أبو محمد القاسم بن أبِي بكر بن قاسم بن غنيمة الإربلي (0680-595), مع منه 
الشيخ في سنة 677ه؛ كما في "الفتاوى" (93-92/18). -- 
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وقرأ بنفسه على جماعة وانتتخب» ونسخ عدة أجزاء» و " سنن أبي داود "» ونظر في الرجال 
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علمه ومكانته: 

وصار من أئمة النقد» ومن علماء الأثر» مع التدين والنبالة» مع الذكر والصيانة. 

ثم أقبل على الفقه ودقائقه وقواعده وحجحه والإجماع والاحتلاف؛ حى كان يقضي منه 
التعجب إذا ذكر مسألة من مسائل الخلاف,. ثم يستدل ويرحح ويجتهد. وحق له ذلك؛ فإن 
شروط الاجتهاد كانت قد اجتمعت فيه؛ فإنئى ما رأيت أحداً أسرع انتزاعاً للاآيات ‏ الدالة 


على المسألة ال يوردها ‏ منه» ولا أشد استحضاراً لمتون الأحاديث وعزوها إلى الصحيح أو 


-- (1) هو الشيخ المسند أبو الغنائم المسلم بن محمد بن مسلم بن علان القيسي (0680-594): سمع منه الشيخ 
في سنة 680ه؛ كما في "الفتاوى" (98-97/18). 

قال رن عيد د ناض و "القورع افيه" وي أن :1 "لمو رو سان قروو ابر عد لين سم سني كر بين دالت 
شيخ» ومع "مسند الإمام أحمد بن حنبل" مرات» وسمع الكتب الستة الكبار والأحزاء؛ ومن مسموعاته "'معجم 
الطبراني الكبير" ... وهذا كله وهو ابن بضع عشرة سنة؛ فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه, وسيلان ذهنه» وقوة 
حافظته» وسرعة إقياقة "دض 

وبالمناسبة؛ فإن "الأربعين حدينا" لشيخ الإسلام ابن تيمية رواها عن واحد وأربعين شيخاً وشيخة» وقد رواها عنه 
تلميذه صاحب ترجمتنا هذه الإمام الذهبي وهي في "مجموع الفتاوى" كاملة (121-76/18). 

وقد وقع لي رواية "صحيح البخاري" من طريق شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة السلفية من بعده: 

فقد أخحبرني الشيخ أبو محمد بديع الدين الراشدي السندي با إحازة» أخبرني أبو محمد عبد الحق الحاشمي المكي» 
أخبرنا أحمد بن عبد الله بن سال البغدادي» عن عبد الرحمن ابن حسنء» عن جده شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب؛ عن عبد الله بن إبراهيم بن سيف النجدي المدي» عن عبد القادر التغلبي» عن عبد الباقي» عن أحمد 
الوفائي» عن موسى الحجازي» عن أحمد الشويكي» عن العسكري؛ عن الحافظ عبد الرحمن بن رجب الحنبلي» عن 
الحافظ همس الدين ابن القيم» عن الحافظ شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية الحراني» عن الحافظ الفخر ابن 
البخاري» عن أب ذر الحروي المالكي» عن شيوخه الثلاثة: المستملي والسرحسي والكشميهئ» عن محمد بن يوسف 
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إلى المسند(1»» أو إلى السنن - منه؛ كأن الكتاب والسنة نصب عينية» وعلى طرف لسائه؛ 
بعبارة رشيقة» وعين مفتوحة» وإفحام للمخالف. 

وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير» والتوسع فيه» لعله يبقى في تفسير الآية المجلس 
واخلسين. 

وأما أصول الديانة» ومعرفتهاء ومعرفة أحوال الخوارج والروافض والمعتزلة وأنواع المبتدعة؛ 
فكان لا يشق فيه غباره» ولا يلحق شأوه. 

مكارم أخلاقه: 

هذا مع ما كان عليه من الكرم الذي لم أشاهد مثله قط» والشجاعة المفرطة الى يضرب يما 
المثل» والفراغ عن ملاذ النفس من اللباس الحميل» والمأكل الطيب» والراحة الدنيوية. 

تصانيفه: 

ولقد سارت بتصانيفه الركبان في فنون من العلم وألوان» لعل تواليفه وفتاواه(© في الأصولء 
والفروع» والزهد» والتفسير» والتوكل» والإخلاصء» وغير ذلك تبلغ ثلاثمائة مجلد» لا بل 
أكثر (20, 


لكأن كرون أنه يستظهر "مسند الإمام احند دم مدا "اللاي بكري ترف سنن اللانيق الت تليق وهنا لس 
كير عايدة نقد قال ابن سيف الناى اق وضع انيه "ريزو كاف سعورعي الشسين والكثار عنقا ,يهر'' بوالفقوة اللدريق 
ع 09 
ومن طالع تراجمه المنثورة في كتب أصحابه وتلاميذه؛ رأى ما قلت قليلاً. 
02 وردت في أصل المخطوط (فتاويه) وأثبتنا الصحيح لغة. 
(© جرولياءت ببح الاتراكم يني من الكترةزوالالشاره سي قال للميلاة الملازم له الإمام ابن القيم: " ... إني عجرت 
عن حصرها وتعدادها ... " إرسالة في أسماء مؤلفات ابن تيمية» ص 9) . 
وكل من حاول جمع ما يجد لا يستطيع الاستيعاب؛ فهذا ابن القيم» وابن عبد الحادي» والصلاح الصفديء» وابن 
رجحبء وكل من جمع شيئاً منها؛ فإنه قد فاته أشياء ذكرها غيره. والسبب في ذلك: 
1- كثرة فتاوى الشيخ» فكل من جاءه باستفتاء أفى له فذهب هذه الفتاوى؛ فلم تحصر! 
2- تفرق طلاب الشيخ» ا معهم من رسائله وفتاواه» ولا سيما مع المناوأة والمطاردة وتباعد ديارهم! 
3- أن الشيخ لا يحتفظ بأصول فتاواه» بل يكتب لكل من طلب منه ثم تذهب. 
4- انحن والفتن الي جرت عليه وعلى محبيه من بعده فوصلت إلى تراثه ومؤلفاته. 
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5- ما لقيته كتبه من المصادرة» ومنع مطالعتها وتداولماء وفي ذا ما نقله ابن كثير في البداية والنهاية في حوادث سنة 
(0/725) فقال في صدد كلامه على سجن الشيخ ف القلعة وقرب موته: وفي يوم الإثنين تاسع جمادى الآخرة 
وحملت كتبه في مستهل رحب إلى خزانة الكتب بالعادلية الكبيرة (والشيخ توفي ليلة 22 من ذي القعدة) قال 
البرزالي: 

'وكانت نحو ستين مجحلدا وأربع عشرة ربطة كراريس» فنظر القضاة والفقهاء فيهاء وتفرقوها بينهم"؛ وذلك بسبب 
رده على الأخنائى في مسألة الزيارة وأقول لو جمعنا كل ما طبع للشيخ الآن لم يبلغ ستين محلدا خطيا في هذه المدة 
القليلة» فكيف إذا مما كتبه في سائر حياته العلمية؟! 


ولابن القيم نظم في صدد تعداده مؤلفات شيخه ابن تيمية ووصفهاء قال في آحر ذلك: داح 


---06- و كذا قواعده الكبار وإِهَا أوفى من المائتين في الحسبان 

لم يتسع نظمي الها فأسوقها فأشرت بعض إشارة لبيان 
وكذا ,وسائلف إل. البلدان وال أطراف والأصحاب والإاخوان 
ررض موري بتاع بالغاللي من الأنثهان 
وكذا فتاواه فأخبرىي الذي أضحى عليها دائم الطوفان 
بلغ الذي ألفاه منها عدة ال أيام من شهر بلا نقصان 
سفر يقابل كل يوم والذي قد فاتئ منها بلا حسبان 
هذا وليس يقصر التفسيرٌ عن عشر كبار ليس ذا نقصان 
وكذا المفاريد ال في كل مس ألة فسفر واضح التبيان 

ما بين عشر أو تزيد بضعفها هي كالنجوم لسالك حيران 


6- سرعة كتابة الشيخ» وكثير منها من حفظه؛ أدت إلى كثركا فيكتب لكل محتاج إلى كتابه في العلم» قال ابن 
عبد الحادي في العقود الدرية 48-47: " ... لو أراد الشيخ تقي الدين أو غيره حصرها لما قدروا لأنه ما زال 
يكتب» وقد من الله عليه بسرعة الكتابة» ويكتب من حفظه من غير نقل. 
وأخبرن غير واحد أنه كتب بلدا لطيفاً في يوم وكتب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وأكثر» وأحصيت ما كتبه 
ويتّطنه اق بره نفكان تماق كراريس.ق :مسألةا من انكل السنائل» بو كان ركتب. غلك "السوال الواحد علدا آم 
جواب يكتب فيه حمسين ورقة وستين وأربعين وعشرين فكثير» وكان يكتب الجواب» فإن حضر من يبيضه؛ وإلا 
أذ السائل حطه وذهب ... ويسأل عن الشيء فيقول: قد كتب في هذاء فلا يدري أين هو؟ فيلتفت إلى أصحابه 
ويقول: ردوا خطي وأظهروه لينقل» فمن حرصهم عليه لا يردونه» ومن عجزهم لا ينقلونه» فيذهب ولا يعرف 
اسمه؛ فلهذه الأسباب وغيرها تعذر إحصاء ما كتبه وما صنفه ... 
لولا أن الله لطف وأعان ومن وأنعم» وجرت العادة في حفظ أعيان كتبه وتصانيفه لما أمكن لأحد أن يجمعها. 
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صفاته: 

وكان قوَالاً بالحق» نماء عن المنكر, لا تأحذه في الله لومة لاثم» ذا سطوة وإقدام» وعدم مداراة 
الأغيار. 

ومن خالطه وعرفه؛ قد ينسبي إلى التقصير في وصفه. ومن نابذه وحالفه؛ ينسببي إلى التعالي فيه» 
وليس الأمر 'كدللة: 

مع أنئ لا أعتقد فيه العصمة» كلا! فإنه مع سعة علمه» وفرط شجاعته» وسيلان ذهنه. 
وتعظيمه لحرمات الدين» بشرٌ من البشر» تعتريه حدة في البحث» وغضب وشظف للخصم؛ 
يزدرع له عداوة في النفوس» ونفوراً عنه. 

وإلا؛ فلو لاطف الخصوم» ورفق يممء ولزم المحاملة وحسن المكالمة؛ لكان كلمه(!) إجماعاً؛ فإن 
كبارهم وأئمتهم خاضعون لعلومه وفقهه؛ معترفون بشفوفه وذكائه» مقرون بندور أخطائه. 
موقف الحاقدين منه: 

لست أعيئ بعض العلماء الذين شعارهم وهجيراهم الاستخفاف به. والازدراء بفضله» والمقت 
له حى استجهلوه وكفروه ونالوا منه» من غير أن ينظروا إلى تصانيفه» ولا فهموا كلامه, ولا 
لهم حظ تام من التوسع في المعارفء والعالم منهم قد ينصفه ويرد عليه بعلم. 

اعتذار وتنويه: 

وطريق العقل السكوت عما شجر بين الأقران ‏ رحم الله الجميع. 

وأنا أقل من أن ينبه على قدره كلميء أو أن يوضح نبأه قلمي؛ فأصحابه وأعداؤه خاضعون 
لعلمه» مقرون بسرعة فهمه. وأنه بحر لا ساحل له وكتر لا نظير له» وأن جوده حاتمي, 
وشجاعته خالدية. 


لقد رأيت من حرق العادة في حفظ كتبه وجمعها وإصلاح ما فسد منها وردٌ ما ذهب منهاء ما لو ذكرته لكان 
عجباء يعلم به كل منصف أن لله عناية به وبكلامه» لأنه يذب عن سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - تحريف 
الغالية وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين ... ". 
قال ابن الوردي في تاريخه 4)09/2: " ... ويكتب على الفتوى في الحال عدة أوصال بخط سريع في غاية التعليق 
والإغلاق ". 
7- دروج فتاوى ومسائل كثيرة للشيخ ليس عليها اسمه» ورا انتتحلت عليه. انظر (العقود الدرية» ص 48). 
0( الكلمة في الأصل غير واضحة» فتحتمل ما سطرت»ء أو كلمة أخرى: "كله". 
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ولكن قد نقموا عليه أخلاقاً وأفعالاً؛ فمنصفهم فيها مأحور» ومقتصدهم فيها معذور» وظالمهم 
فيها مأزور وغاليهه(!) مغرورء وإلى الله ترجع الأمور. 

وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك» والكمال للرسل» والحجة في الإجماع. 

فرحم الله امرأ تكلم في العلماء بعلم» أو صمت بحلم» وأمعن في مضايق أقاويلهم بتؤدة وفهى ثم 
استغفر لحم» ووسّع نطاق المعذرة» وإلا؛ فهو لا يدري أنه لا يدري. 

وإن أنت عذرت كبار الأثمة في معضلاتهم, ولا تعذر ابن تيمية في مفرداته؛ فقد أقررت على 
نفسك بال هوى وعدم الإنصاف. 

دعوى تكفيره وبطلاها: 

وإن قلت: لا أعذره؛ لأنه كافر» عدو الله تعالى ورسوله! قال لك خلق من أهل العلم والدين: 
ما علمناه والله إلا مؤمناً محافظاً على الصلاة» والوضوء» وصوم رمضانء معظماً للشريعة ظاهراً 
راماء 

لا يؤتى من سوء فهمء بل له الذكاء المفرط» ولا من قلة علم» فإنه بحر زخار» بصير بالكتاب 
والسنة» عدبم النظير في ذلك. 

ولا هو .متلاعب بالدين؛ فلو كان كذلك؛ لكان أسرع شيء إن مداهنة حصومه. وموافقتهم, 
ومنافقتهم. 

ولا هو يتفرد مسائل بالتشهيء» ولا يفي هما اتفق» بل مسائله المفردة يحتج لها بالقرآن أو 
بالحديث أو بالقياس» ويبرهنها ويناظر عليهاء وينقل فيها الخلاف» ويطيل البحث؛ أسوة من 
تقدمه من الأثئمة» فإن كان قد أحطأ فيها؛ فله أحر المجتهد من العلماء» وإن كان قد أصاب؛ فله 
أجخران. 

وإنما الذم والمقت لأحد رجلين: رجل أفى في مسألة بالحوى ول يبد حجة» ورحل تكلم في 
مسألة بلا خميرة من علم ولا توسع في نقل؛ فنعوذ بالله من الحوى والجهل. 

بين الأعداء وامحبين: 

ولا ريب أنه لا اعتبار بذم أعداء العالم؛ فإن الهوى والغضب بين الأعداء والحبين يحملهم على 
عدم الإنصاف والقيام عليه. 


4 هكذا في الأصلء ورا قرأت: "غالبهم"؛ والأولى ما في المتن. 
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ولا اعتبار مدح نحواصه والغلاة فيه؛ فإن الحب يحملهم على تغطية 

هناته» بل قد يعدوها محاسن. 

وإنما العبرة بأهل الورع والتقوى من الطرفين» الذين يتكلمون بالقسط» ويقومون لله ولو على 
أنفسهم وآبائهم. 

فهذا الرجل(!) لا أرحو على ما قلته فيه دنيا ولا مالاً ولا جاهاً بوجه أصلاء مع حبر التامة 
به ولكن لا يسععئ في ديئ وعقلي أن أكتم محاسنه. وأدفن فضائله. وابرر انود له قور ىن 
سعة كرم الله تعالى وصفحه؛ مغمورة في بحر علمه وجوده؛ فإن الله يغفر له» ويرضى عنه. 
وي رحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه. 

مع أني مخالفٌ له في مسائل أصلية وفرعية؛ قد أبديت آنفاً أن طأه فيها مغفورء بل قد يثيبه الله 
تعالى فيها على حسن قصده؛ وبذل وسعهه والله الموعد. 

مع أنئ قد أوذيت لكلامي فيه من أصحابه وأضداده؛ فحسبي الله. 

وضنق تائيه 

وكان الشيخ أبيضء أسود الرأس واللحية» قليل الشيب» شعره إلى شحمة أذنيه» كأن عينيه 
لسانالة. تاطفانة». بربعة عن الربحال ,عيذ ماين المكيين»: هوري الصوت» قصييحاء :ستريد 
القراءة: 

يعتريه حدة؛ ثم يقهرها بحلم وصفح.ء وإليه المنتهى في فرط الشجاعة» والسماحة» وقوة الذكاء. 
ولم أرَ مثله في ابتهاله واستغاثته الله تعالى» وكثرة توجهه. 

وق تعبت بين الفريقين: فأنا عدل به مقصر» وعدد دوه مسرف. مكفرع كل والله| 

وفاته وجنازته: 

توق ابن تيمية إلى رحمة الله تعال معتقلاً إلى قلعة دمشق بقاغة يناء. بعد مرظن .حة0©) أياماء في 


ليلة الإثنين» العشرين من ذي القعدة» سنة ثمان وعشرين وسبعمائة. 


4 يعون : شيخه المترجم له ابن تيمية. 
2( مكدناق الأصل مهماكه ولغلها: " جنة اياها "؛ أي: اشتد المرض عليهء وكلاهما يصلح. 
وذكر ابن رجحب في آخر ترجمته له في " الذيل " (ص 405) : أنه مرض بضعة وعشرين يوما. 
وذكر في " العقود الدرية " (ص 240) : أنه بقي في سجن قلعة دمشق ستتين وثلائة أشهر وأيام» وهذا في سجنه 
الأخير. 
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وصّلي عليه بجامع دمشق عقيب الظهر وامتلاأ الجامع بالمصلين كهيئة يوم الجمعة, حىن طلع 
الناس للتيريعة من أربعة أبواب البلد. وأقل ما قيل 2 عداد من شهده مسوك ألفاء وقيل أكثر 
من ذلك» وحمل على الرؤوس إلى مقابر الصوفية» ودفن إلى جانب أخيه الإمام شرف 


موجز ترجمة الشيخ أبي حامد الغزالي(2) 


حظي الشيخ أبو حامد الغزالي مع عدد قليل من العلماء رحمه الله بالصيت الذائع» والشهرة 
الواسعة» والعناية بتراجمهم وعلومهم ومؤلفاتهم قديهاً وحديثا. 
وما هذه الكلمات بال تؤدي حقه أو بعضه؛ ولكن لا بد من الإشارة إلى شيء ما يعرف به 
ابو تحافك كيدا رعهال"! وهذا هو المقصود من هذا الإيجاز والله ولي التوفيق. 
© فهو الشيخ البحر المصنف المتوقد ذكاء أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغرّالي - 
بتشديد الزاي نسبة إلى صنعة الغزل» وبتخفيفها نسبة إلى قرية غزالة ,هه اللقب 
بحجة الإسلام. 
© ولد بمدينة طوس سنة (45)0ه)» وتوقي بها سنة (5)05همعء وعمره حخمس وخحمسون 
سنة. 
© درس على جماعة أشهرهم أب المعالي الجويئ إمام الحرمين ١ت‏ 8) ولازمه» ومنه 


هر او عمد عد الأ أغرو الأكبن حاضدى :15/21 727ورو كالف داري ينا مشهودة. 
و لتك وعاوما أن العاوون التافيفى هن عدن .راسيت من الأضول اطي 
(2) تناول ترجمة الغزالي جمع من المترجمين في كتبهم, ومن أجودها: "سير أعلام النبلاء" للذهيبي (322/19- 
6 و"تاريخ الإسلام", له في الجزء المخطوط, و"طبقات الشافعية" للحافظ ابن كثير مخطوط, و"تبيين كذب 
المفتري" للحافظ ابن عساكر (306-291), و"طبقات الشافعية" للسبكي (289-191/6), و"طبقات 
الشافعية" للإسنوي (245-242/2), و"إتحاف السادة المتقين" (53-6/1), و"مقارنة بين الغزاللي وابن تيمية , 
وأوا الذي هو بلسان نفسه كتابه "المنقذ من الضلال" ص(76) وما بعدها, و"قانون التأويل" له في ص (16). 
كما عقد مؤتمر عن الإمام الغزالي وجهوده العلمية...الم. 
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© تولي التدريس في أشهر مدارس عصره ومراكز العلم فيه» وهي المدرسة النظامية» الي 
أنشأها الوزير نظام الملك» حيث كانت هذه المدارس محاضن نشر الأشعرية. 

© ارتحل من بلده إلى نيسابور والعراق ومحة والمدينة» ثم الشام وبيت المقدس» ثم بغداد سنة 
(499ه). ثم نيسابور» فرجع بعدها إلى طوس» وتوقي بما. 

© له التصانيف المشهورة في الفقه» منها "الوجيز"؛ وف الأصولء وأهمها "المستصفى". وفي 
عقيدة الأشاعرة "الاقتصاد في الاعتقاد" وغيره» وفي الرد على الباطنية "الفضائح". وفي 
الزهد والسلوك أحفل كتبه مادة وأشهرها "إحياء علوم الدين", وسيأت الكلام عليه إن 
شاء الله 

» حصل لأبي حامد اضطراب نفسي كبير أثر في مراحله المتعاقبة في: فلسفته» عقيدته. 
وتصوفه وسلوكه. حى اعتزل ()1 سنين. 

© مراحل تنقله: وهي الأطوار الأربعة الى مر عليها أبو حامد رحمه الله» وهي: 

1- الأشعرية. 

2-ثم الفلسفة. 

3-والتصوف. 

4- ثم الرحوع إلى الحديث» حيث مات وصحيح البخاري على صدره! 

© أبو حامد الغزالي ركن في مذهب الأشاعرة» وعليه التعويل عند المتأخرين منهم؛ كالفخر 
الرازي(1): وبسببه حصل تطور في مذهب الأشاعرة في مواجهة الاتحاهات الفلسفية 
مقابل التخحفيف ف مواجهة المعتزلة الجهمية. 

© يعتبر أبو حامد الغزالي وأبو القاسم القشيري هما من أدخلا المذهب الأشعري لمذهب 
التصورف وذللك.ق القرة: انامس المحري! 

» وهو رحمه الله صرح بأنه مزجي البضاعة في الحديث(2), ولهذا دحل عليه ما دحل من 
ال ع يي ل ا 


(1) ولأحل هذا كثيرا ما يذكرهما الشيخ ابن تيمية في باب الصفات خحصوصا والرازي معطوفا على أبي حامد في 


مواضع عديدة من مناقشته هما كتبه؛ فتأمله. 


(2) في كتابه "قانون التأويل" ص (16), وانظر: "مجموع الفتاوى" (176/35)؛ فإنه قعّد بهذا قاعدة في أبي 
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رحمه الله أبا حامد» وعامله بعفوه» وستر عليه عيوبه» و تحاوز عنه بر حمته, وأدخله جنته بعفوه) 


إن من المعلوم أن الشيخ أبا الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (المتوق سنة 330ه) هو 
المؤسس الحقيقي لمذهب الأشاعرة» وإليه تنتتسب طوائفهم. 

فل ور أبى الحمين خلال سجناتة. بعدة: أطوار حيبق تلقا روجا هن ارهن :اق المنتاك المعترلة 
ربيباً عند أي على الحبّائي زوج أمه ثم تلميذاً ومناظراً لحم نحو من أربعين سنة. 

حن رجع بعدها عن الاعتزال» ونقد مذهبهمء مبيناً عورهم وتمافتهم, في المجالس والنوادي 
والتصانيف. 

لكقة تلن مدهي عي الدسين سعيد ين كلانه فق القول يتفي الصفات الإلهية الاختيارية) 
وبقيت عنده بعضا من أصول المعتزلة كدليل الأعراض ونحوه حين عاد في آخخر حياته عن هذا 
المذهب» ورجع إلى جادة أهل السنة والجماعة حقاء أتباع السلف الصالحء وألف كتابه الشهير: 
"الإبانة عن أصول الديانة". ولكن رجوعه رحمه الله ل يكن بعد ذلك رجوعا مخضا سنيث بيك 
شوائب قليلة نتيجة السنين الكثيرة من عمره الى طواها في مذهي المعتزلة» ثم الكلابية» وإن كان 
قد صرح في "الإبانة" و"مقالات الإسلاميين" عند ذكر عقيدته أنه على عقيدة الإمام أحمد بن 
حنبل؛ وقائل با قال به! ولكن ما ينبغي ملاحظته أن أبا الحسن انشغل في طوره الثاني وهو 
كلابيته بالرد على المعتزلة ومناظرقهمء والتقعيد لمذهبه في نفي الصفات الاختيارية عن الله.وهو 
الذي غرف بعذ عذهب الأشاعرة» حيث استمرت المناووة بين المعتزلة والأشاغرة غدة قرون 
بعده. 

وجرّاء ذلك نلاحظ في تصانيف أثمة الأشاعرة في العقيدة ردودهم ومناقشاتهم للمعتزلة كثيرا 
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جدا. 
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وهي الي أثمرت العداوة الشديدة بين المذهبين» لاسيما وكان الأشاعرة والحالة هذا يعتبرون 
أنفسهم المدافعين عن أهل السنة والجماعة» وعن حوزة الكتاب والسنة في مقابل أهل الاعتزال 
ولهذا يعَدَُونَ أنفسهم أهل السنة والجماعة(1) والمتكلمين عنهم. 

وكان أن اتحدت الوجهة بين الكلابية وأبي الحسن الأشعري في مواجهة المعتزلة» مع سبق 
الكلابية الزمئ في هذه المواجهة» ولاسيما في مسألة كلام الله الى تابع فيها هؤلاء جماعات من 
العلماء الحنابلة وغيرهمء وفي هذا يقول شيخ الإسلام في "الرسالة الكيلانية": ((وكان أيضاً قد 
نبغ ف أواخر عصر أبي عبد الله [الإمام أحمد] من الكلابية ونحوهمء أتباع أبي محمد عبد الله بن 
سعيد بن كلاب البصريء الذي صنَّف مصنفات رد فيها على الجهمية المعتزلة وغيرهم» وهم 

وطريقته بميل فيها إلى مذهب أهل الحديث والسنة» لكن فيها نوع من البدعة» لكونه أثبت 
قيام الصفات بذات الله ولح يش يثبت قيام الأمور الاختيارية بذاته» ولكن له في الرد على الجهمية - 
نفاة الصفات والعلو - من الدلائل والحجج وبسط القول ما بِيِّن به فضله في هذا الباب» 
وإفساده لمذاهب نفاة الصفات بأنواع من الأدلة والخطاب» وصار ما ذكره معونة ولقير 
وتخليصاً من شبههم لكثير من أولي الألباب» حي صار قدوة وإماماً لمن جاء بعده من هذا 
الصنف الذين أثبتوا الصفات وناقضوا نفاتاء وإن كانوا قد شركوهم في بعض أصوطم الفاسدة» 
الي أوجبت فساد بعض ما قالوه من جهة المعقول» ومخالفته لسنة الرسول. 

وكان ممن اتبعه الحارث المحاسمبي» وأبو العباس القلانسي» ثم أبو الحسن الأشعريء وأبو الحسن 
بن مهدي الطبري» وأبو العباس الضبعي» وأبو سليمان الدمشقيء وأبو حاتم البسبى» وغير هؤلاء 
التبعيق للفيفنات النسييين إلى النة و لديف التلفيين بقار اهل لتويك 


(1) ومع أنه لا يُسلّم لهم هذا الانتساب وتبنيه, ولكن له ما ييرره في هذه الحالة فقط, ولهذا كان شيخ الإسلام يعدهم مع 
أهل السنة في مقابل المعتزلة والجهمية والرافضة, حيث قال في بيان تلبيس الجهمية 87/2: ((وإن كان في كلامهم من 
الأدلة الصحيحة وموافقة السنة ما لا يوجد في كلام عامة الطوائف, فإنهم أقرب طوائف أهل الكلام إلى السنة والجماعة 
ذمهم, وقرّر بأنه الأشعرية أقرب الطوائف إلى أهل السنة كما في "الفتاوى" (230/8 و55/6). 
ولكن تسمّي الأشاعرة بأهل السنة لا يعئ أنهم هم أهل السنة والجماعة في كل حال, بل هم في الواقع ليسوا أهل السنة 
ولتباعا سق وعدن فلا يسلم لهم هذا الانتساب ولا يتنازل لمم فيه! 
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وسلك طريقه ابن كلاب في الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاخحتيارية» وأن 
الرب يقوم به الأول دون الثاني» كثير من المتأخرين: من أصحاب مالك والشافعي وأحمد: 
كالتميمين. أي اسن التميمنى وابنه أي, الفضل التميمى ٠وابن‏ ابنه .ررق الله التميمي» وعَلى 
عقيدة الفضل الى ذكر أا عقيدة أحمد اعتمد أبو بكر البيهقي فيما ذكره من مناقب أحمد في 
الاعتقاد. 
وكذلك سلك طريقة ابن كلاب هذه أبو الحسن بن سالم وأتباعه السالمية» والقاضي أبو يعلى 
وأتباعه: كابن عقيلء وأي الحسن الزاغوني» وهي طريقة أبي المعالي الجويئ» وأبي الوليد الباحي» 
والقاضي أبي بكر ابن العربي وغيرهم؛ لكنهم افترقوا في القرآن. 
والإمام أحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة كانوا يحذرون عن هذا الأصل الذي أحدثه ابن 
كلاب, ويحذرون عن أصحابه» وهذا هو سبب تحذير الإمام أحممد عن الحارث المحاميبي ونحوه 
من الكلابية))اه (1). 
ومع هذا انتشر المذهب الأشعري بعد أبي الحسن بسرعة في البلاد الإسلامية ولاسيما المشرق 
الإسلامي منهاء وكان ذا الانتشار عدة أسباب أرادها الباري سبحانه وتعالى» منهاء ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيمية في قاعدة في أن القرآن كلام الله» حيث قال: 
1- كثرة الحق الذي يقولون» وظهور الأثارة النبوية عندهم. 
2-لبسهم ذلك ,عقاييس عقلية» بعضها موروث عن الصابئة» وبعضها مما ابتدع في الإسلام 
واستيلاء ما في ذلك من الشبهات عليهم: وظنهم أنه لم يمكن السك بالأثارة 
النبوية من أهل العقل والعلم إلا على هذا الوجه. 
3- ضعف الأثارة النبوية الدافعة لهذه الشبهات» والموضحة لسبيل الهدى عندهم. 
4- العجز والتفريط الواقع في المنتسبين إلى السنة والحديث: 
- تارة يروون ما لا يعلمون صحته. 
ح رواثاوة: يكونون كالأميين الديخ لا يعلمون الكتاب إلا أمانى, ويعرضون عن بيان دلالة 
الكتاب والسنة على حقائق الأمور(2). 


رق القن اشمرج. 
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5- دعم قوة السلطان للمذهب الأشعري لمتمثل في تبئ بعض الوزراء والولاة له» وتأييد 
دعاته وعلمائه» وتقريبهم والعناية بمم» كما سيأتٍ في نموذج الوزير نظام الملك, 
وكما حمل صلاح الدين - عفا الله عنه - الناس على عقيدة الأشاعرة(1), وكذا غيره. 

6- تب كثير من أتباع المذاهب الفقهية للمذهب والدعوة إليه ولاسيما عند الشافعية 
ومتأخري المالكية فهو فيهم واضح جلي(2). 
إن هذا التبي من أتباع المذهب الشافعي لمعتقد الأشاعرة لهو من أقوى الأسباب في 
ذيوع المذهب الأشعريء لقوة المذهب الشافعي وانتشاره الواسع وكثرة المنتسبين 
إليه» وقل مثل ذلك ف المذهب الماتريدي عند الأحناف! 

7- مداحلة المذهب الأشعري للتصوف في القرن كامس المدري خصيصضا بواسطة: أبي 
القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي الصوفيين الأشعريين! هذه المداخلة الي أكسبت 
المذهب الأشعري نفوذاً كما أكسبت انتشاراً وذيوعاً في وسطهم! 


(1) كما نقله المقريزي في "الخطط" 343/2, مع محمدته في إحفاء الرفض من بلاد مصر! وانظر الرسالة الواضحة 
62-1. 
)2١(‏ انظر لحيثيات هذه الأسباب "موقف ابن تيمية من الأشاعرة" 5004-496/2. 
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معالم نقد شيخ الإسلام للامام أبي حامد الغزالي: 

أبو حامد إمام مشهور» ومتوقد ذكاء» سهلت عليه كثير من العلوم» لكنه مع هذا ليس 
معصوماء وقد ذكر العلماء له أخطاء عديدة» وما من شرط العالم أن لا يخطئ» فما كان منها 
باجتهاده؛ فهو مأجور عليه» معذور فيه. والله يغفر له» ومن المهم بيان ما يُحذر منه بمنهج عدل 
وعلم وأدب ونصح للمخالف والأمة. 

وأحسن ما يناسب هذه الحال تتبع ما تيسر(1!) من كلام الشيخ العالم الناقد شيخ الإسلام ابن 
تيمية - وهو من هو في فهمه وعلمه وإنصافه وعدله - في نقد حال الشيخ أبي حامد رحمهما 
ْ 


مع 


ولذا سأورد قوله رحمه الله الدال على المقصود دون تطويل يجمع كل مقالته عن الغزالي» ولأن 
المقام يكتفي بالنقل الواحد الجامع إن شاء الله. 


(1) هذا, وإن نخل تأليف الشيخ ابن تيمية وإفراد ما فيها عن الإمام الغزاليي وعن غيره ممن هو مثله أو أقل أو أكثر 
منه لعمل حليل كثير الفائدة, ولو في نقد الشيخ لهم, وكيفيته, ومنهجه. ليكون نبراساً لطلاب العلم, وأنموذجا ف 
نقد مخالفي أهل السنة على سنن العدل والإتصاف, وبسمت التحري والتوفيق, هما يحقق تطبيقاً منهج السلف 
الصالح في نقد المخالف وإنصافه, وإنزاله المكان اللائق به. ويهذه المناسبة أشير يبهذا مواضيع لطلبة العلم في الأطاريح 
العليا, مع شحّ مواضيع تخصص العقيدة والملل والمذاهب عندهم! 
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اللبحث الأول: مذهب الغزالى في الاعتقاد ومنهجه فيه: 


الاقام ابو حافك الغرال بين أعمدة الذهي الأشعري: وكا منطريه». ولد كيرا جا يذكرة 
شيخ الإسلام في عداد منظريهم؛ كما يقول في "الاستقامة" 1(48-15): 
((فصل مهم عَظِيم القدر فِي هَذَا الْبَاب وَدَلِكَ أن طوائف كبيرة من أهل الْكَلّام من 
الْمُْتَرلّة... ومن اتبعهم من الأشعرية كالقاضى أبى بكر [هو الباقلاي] وأ المعالى [هو الجويئ] 
وأبى حَامِد [هو الغزالي] والرازي ومن اتبعهم من الْفْقَهَاء يعظمون أمر الْكَلَام الذي يسمونه 
أصول الدّين» فيجعلون مسائله قطعية» ويوهنون من أمر الفقه الذي هو معرفة أحكام الأفعال؛ 
حن يجعلوه من باب الظنون لا العلوم)) اه. 
وهؤلاء الأربعة المذكورون هم أشهر رجالات المذهب الأشعري وأساطينه» وعلى تصانيفهم مع 
أبي الحسن الأشعري تقوم أصوله وقواعده» ومن ثم تطوره وتوسعه في أبواب الاعتقاد المختلفة. 
والشيخ كذلك يعد أبا حامد الغزالي ضمن أعلام الصفاتية الكلامية مع ابن كلاب وأتباعه 
فيقول في "درء تعارض العقل والنقل" (324/1): 
((... قلت: هذا جواب جمهور الصفاتية الكلامية - كابن كلاب والأشعري وأصحاهما -, 
وبه يجيب القاضي أبو بكر وأبو المعالي والتميميون من أصحاب أحمد والقاضي أبو يعلى وابن 
عقيل وابن الزاغون وأمثالحم» وبه أجاب الغزالي في "تمافت الفلاسفة", وزيّفه عليه ابن رشد 
الحفيد» وبه عات الأمدي» وبه أجعاتب الرارق في بعص المواضع...)) اه. 
©» مصطلح "الصفاتية' : الصفاتية اسم ججموع الملتكلمين في الصفات الذين وقعوا في 
انحراف فيها بالتأويل والتفويض مع الإثبات» وإن كان قد يشمل عموم المثبتين للصفات! 
وجمهور الصفاتية مصطلح على أهل التأويل لبعض الصفات من الكلابية وأتباعهم؛ ولهذا جاء 
في ثلاث نسخ من مخطوطة "الدرء" هكذا: ((... جمهور الصفاتية الكلابية))؛ فهم من سار على 
طريقة عب :الله بن «سعيد. بم كلاي. في تأويل الصفات الاختيارية 2 كان الحسن 


(1) تنبيه: 


ما كان في أثناء النقول من توضيح بين معكوفتين | ]| فهو من العبد الفقير! 
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بل نص الشيخ 2 "الفنتوى الحموية الكبرى" ص (4) على أن تأويلاته مع غيره من الأشاعرة 
أبو حامد في الأصل أشعريء أخذ المذهب الأشعري عن شيخ المذهب في زمانه أبي المعا 

قال شيخ الإسلام في "الدرء" (249/59): ((... وأبو حامد تارة يثبت الصفات العقلية متابعة 
للأشعري وأصحابه» وتارة ينفيها أو يردها إلى العلم موافقة للمتفلسفة» وتارة يقف» وهو آخر 
أحواله» ثم يعتصم بالسنة» ويشتغل بالحديث» وعلى ذلك مات)) اه. 

والصفات العقلية عند الأشاعرة هى الصفات الى تثبت بطريق العقل؛ حيث أثبتها العقل 
والحياة والكلام والقدرة. 

والمقصود من هذا النقل بيان أصل مذهبه الذي عليه نشأ. 

أما مراحله وأطواره؛ فسيأق الكلام عليها عند الكلام على المراحل الى مر يما أبو حامد الغزالي. 
وشيخ الإسلام رحمه الله يصفه بأنه من أئمة الجهمية النفاة» أي: جهمية الأشاعرة» ورا 
وصفه بأنه من فروع الحهمية - من فروع الحهمية ا محضة المعطلين للأسماء والصفات(1). 

قال شيخ الإسلام في "العقل والنقل" :)31-29/7١‏ ((ومعلوم أن أئمة الجهمية النفاة والمعتزلة 
وأمثالهم؛ من أبعد الناس عن العلم .معان القرآن والأخحبار وأقوال السلف» وتحد أئمتهم من أبعد 
الناس عن الاستدلال بالكتاب والسنة» وإنما عمدتهم في الشرعيات على ما يظنونه إجماعاء» مع 
كثرة حطئهم فيما يظنونه إجماعاء وليس بإجماع» وعمدتهم في أصول الدين على ما يظنونه 
عقليات» في جهليات» لاسيما مثل الرازي وأمثاله الذين بمنعول أن سةة ل 2 هذه المسائل 


0ه 


(1) أصناف الجهمية في كلام شيخ الإسلام ثلاثة: 
1- الجهمية المحضة وهم الجهم بن صفوان وأتباعه, وهم المرحئة المحضة. 
2- جهمية المعتزلة- نفاة الصفات فقط. 
3- جهمية الأشاعرة والمتكلمين, نفاة بعض الصفات. 
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بالكتاب والسنة» واعتبر ذلك يما تحده في كتب أئمة النفاة» مثل أبي الحسين البصري وأمثاله 
ومثل أبي حامد» والرازي» وأمثالهما...)) 
إلى قوله: ((وكذلك الغزالي والرازي وأمثالهما من فروع الجهمية هم من أقل الناس علما 
بالأحاديث النبوية وأقوال السلف في أصول الدين ومعانى القرآن» وفيما بلغوه من الحديث» حّ 
إن كثيراً منهم لا يظن أن السلف تكلموا في هذه الأبواب)) اه. 
© هذا وأبو حامد الغزاللي هو أول من أدخل منطق الفلاسفة في أصول المسلمين وخلطه 
بماء ولهذا تكلم عليه علماء المسلمين» نص عليه شيخ الإسلام في "نصيحة أهل الإبمان في 
الرد على منطق اليونان", في "المجموع" (231/9). 
والاي دسل على أن امك أيضا نا تطرق. بعد ذلك إل عفيدته ومتهيحه حلظه أفولة القلاسقة 
ومناهجهم وحدودهم بالأحاديث والمعاني الشرعية المسعيدة من الكتابه.والسيدة» حنم قال فيه 
شيخ الإسلام مشبهاً لهء كما في "الدرء" (132-131/1): 
((... حي إن موسى بن ميمون(1) صاحب "دلالة الحائرين"» وهو في يهود كأبي حامد 
الغزاليي في المسلمين» بمرج الأقوال النبوية بالأقوال الفلسفية» ويتأوها عليها...)). 
وأبو حامد الغزالي في حال البحث والمناظرة والجدل ليس له منهج محدد» حيث صرح في كتابه 
"قافت الفلاسفة" ص (68) بذلك فقال: 
((... فألزمهم تارة مذهب المعتزلة» وأخرى مذهب الكرامية» وطوراً مذهب الواقفة» ولا 
انتهض ذاباً عن مذهب مخصوص)). 
في هذا قال شيخ الإسلام في "العقل والنقل" (163/1): ((وهذا تحد أبا حامد في مناظرته 
للفلاسفة إنما يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة» بل هو كما قال: نناظرهم - يعبئ: مع كلام 
الأشعري - تارة بكلام المعتزلة» وتارة بكلام الكرامية» وتارة بطريقة الواقفة. وهذه الطريقة هي 
الغالب عليه في منتهى كلامه)). 


(1) أبو إسحاق, موسى بن ميمون, طبيب, فيلسوف, يهودي أسلم وحفظ القرآن ثم رجع إلى يهوديته, ولد 
سنة(529), وتوف (50001), وكتابه "دلالة الحائرين" بالعربية في ثلاثة أجزاء, وهو مطبوع, وحروفه بالعبرية, 
وهو كتاب فلسفته. "الأعلام" (030-329/7), وانظر أيضاً: "الدرء" (94/7). وهو فيلسوف اليهودية, ورا 
دحل معه من ذلك إلى الإسلام. 
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وللتمثيل على صدق هذا المنهج في أبي حامد في مسألة كلام الله تبعاً لمذهب الفلاسفة قال 
شيخ الإسلام في رسالة الجواب عمن يقول ف صفات الله نسب وإضافات من "جامع الرسائل" 
(164-163/1): 

((وَهَذَا القؤل - في كلام الله - هُوَ قول المتفلسفة» وَوقع فيه طوائف من المنتسبين إِلَى الملل 
من اليَهُود وَالنَصّارَىء ومن النتسبين إِلَى الْمُسلمينء مِمّن خلط الفلسفة بالتصوفء مثل أهل 
الكَلَام الْمَسول عَنَهُ وَأُمْتَاله ومثل ما وّقع لأبي حَامِد فِي كتاب "المضنون به على غير أهله" 
الأول والثاني» وََحُو ذَلِك من المصنفات» مثل "مشكاة الأنْوَار"' و"مسائل النفخ والتسوية" 
و"كيمياء السّعَادّة" و"جواهر الْقَرآن"» وما يُشير إِلَيْهِ أَحْيّانًا في "الِْحْيّاء" وغيره؛ فَإِنَّهُ كثيرا مَا 
يّقع في كلامه ما هُوَ مَأَحُوذ من كلام الفلاسفة» ويخلطه بكلام الصّوفيّة أو عباراتهم, فَيْقَع فيه 
كثير من المتصوفة» الّذين لا يميزون بين حَقِيقة دين الِْسْلّام وبين ما يُحَالِفَةُ من الفلسفة الْفَاسدَة 
وَغَيِرهَاء لَاسِيمًا إذا بي على ذَلِك وَاتبعت لوازمه؛ فَإنّهُ يُفضِي إِلَى قول ابْن سبعين وَابْن عَرَبِيَ 
مجحب ادر وسدساي. ين بمثل هَذَا الكلام» وَحَقِيقة مَدَهَبهم يؤول إِلَى التعطيل 
الْمَحخْضء وأنه لَيِْسَ للَعَام رب مباين لَه بل الْحَالِق هُوَ الْمَعخْلُوق والمخلوق هُوَ الْخَالِق)). 

وانظر أيضاً موافقة أبي حامد الغزالى الفلاسفة في الأصول "الدرء" (281/4) وما بعدها. 

ففي هذا بيان اضطراب منهج أبي حامد الغزالي في منهجه» وخلطه لمذهب الأشعري بكلام 
الفلاسفة وعبارات الصوفية» مما يفضي إلى لوازم حطيرة عند فلاسفة الصوفية» مما يؤول إلى غاية 
التعطيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسببه هذا الخلط لطرائق الصوفية والفلاسفة بالمأثور عن 
النبي صلى الله عليه وسلم, فنتج ذلك الخلط!! 

وأيضاً فتح أبو حامد رحمه الله باباً عظيماً للفلسفة ولحت منه القوصية والباطنية إلى الصوفية» 


والأشعرية» و كتابه "الإاحياء" شاهد ذلك. 
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الملبحث الثاني: المراحل الي مر يما أبو حامد الغزالي: 
من حمل كلام مترجميه» وتقريرات شيخ الإسلام في مواضع من كتبه أفهم أن أبا حامد تنقل 
من مرحلة الأشعرية - التأويل - إلى الفلسفة حيث بلعها ولم يستطع بحها حيث أمرضه "شفاء 
ابن سينا"و ثم إلى التصوف والعزلة» وآخر أمره الاعتصام بالحديث والعكوف 
"الصحيحين"» حب مات و"صحيح الإمام البخاري" على صدره. لكنه لم يؤلف في هذه المرحلة 
الأخيرة ما يدل على رجوعه عما سطّره وقرّره قبل, هذا ويحسن التنبيه أنه: لو مد له في عمر أبي 
حامد الغزالي؛ لأبدع في حديث الرسول أبما إبداع. 
وعليه فالمراحل أربع: أشعرية» ففلسفية» فصوفية» ثم سلفية سنية» والحمد لله على هذا. 
قال شيخ الإسلام في "بجموع الفتاوى" (57-54/2): ((...يل 05 أبي شاي ا حور 
الطرْق في الْكَلَام وَالْمَلْسَمَةِِ الَّذِي هُوَ النَظَرْءِ والِْيَاُء أَوْ في التَصَوُف وَالْعِبَادَو الذِي هُوَ 
العَمَلُ وَالوَحْد ولَمْ يَذَكُرْ غَيْرَ هَوْلَاء الأصئاف التلانة. 
بل أبُو حَامِدٍ لَمَّا ذكْرَ في "الْمُنْقِذٍ مِنْ الضّلال" و"الْمُفصح بالأحوال" أَحَوَالُ في طرق العم 
وأَحْوَال الْعَالِمِ وَذَكْرَ أن أَوَلَ مَا عَرَض لَهُ ما يَْتَرضُ طَريقَهُي وَهْوَ السّفسَطّة بشبَههَا 
ا" وَذْكْرَ أَنّهُ أعضّل , به هَذَا الداء 0 مِنْ شَهْرَيْن هُوَ فِيهمًا على تذكي» اللتيتطة 
شك لاله لا يشكم المي وَالْمَقَالِ - حَنَّى شفى الله عند ذلك المرض... 
(ثم قال:) الحصّرت و الطَالِبينَ عِنْدِي في ربع فرق: 
1- المتَكلمُون: وهم طون أله أَهْل الرّأي وار 
57 وَالَْاطِنيّة: وَهُمْ يَدَعُونَ أَنْهُمْ أُصْحَابْ تلم وَالمُحَصّصُون بالاقييّاس مِنْ الْإمَام 
المَخْصُوم. 
أ وَالَْلامية: وَهُمَ يَدَعُونَ أَنَّهُمْ أصْحَاب المَنْطِق. وَالْبُرْهَانِ. 
4- رالصوفة فيّة: وَيَدَعُون أَنْهُمْ خراص الْحَضْرَقٍ وأَهْل الْمُكَاشْفَةِ وَالْمُشَاهَدَةٍ. 
فقلت في تفسي : الْحَقٌّ لا يَعْدُو هَذِهِ الأصاف الأَرَبَعة؛ فَهَولاء هُمْ المالكون 0 طريق 
ع فإن سد الْحَقَ عَنْهُم فلا يَبْقَى في دَرْكِ الحق لْحَقَّ مَطمّهُ(1). 


(1) تأمل كيف أعرض عن طريقة السلف: أهل الحديث: أهل الميئة وللباعة ضذنا وغذلا ولعل عدزه أنه ل 
يعرف طريقتهم بناء على ما يأق إن شاء الله من مصادره الي أثْرت فيه حلياً رحمه الله وعفا عنا وعنه. 
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ل ير ا رار الديع ال بالْجَدَلء لَا تَحْقِيق الْحَقا: ق» وَأنَ مَا عَلَيه 
اماد طِنيّة َاطِل» وَأَنْ الْفلْسَفَة بَحْضُهًا حَقّ وَبَحْضْهًا كف وَالْحَقُ مِنْهًا ا يفِي بِالْمَقَصُودٍ. 

: م دكر أله أل همي عَلَى طريق العُوفكه وَعلِمَ هالا نئل إن بعلم وحم قاقد 
يتخصيل عِلَمِهِمْ من مُطَلَْةِ كيه ير أفويق الغاوتي" لأى غالب امَك وَكتُب الْحَارث 
ا محاسبي» والمتفرقات 0 والشبلي وأبِي يزيد 50 
العلىة 


ل ذا 
نب تبي بر 


4 
3 


0 6 عر 


إن أن قال الكمف إلى فى نا رات و 22 اعمارفة يسار 
َلَْرُ لي كر لب به: أي عَلِمْت يقِيئا أن الصُوفيّة هُمْ المسّالكون لطريق الله 00 
أن بوهم أُحْسَنْ الس وَطرِيقتَهُمْ صنوب الطزق» وأحلاقهٍ أذكى الأخلاق... 

قلت: يُسْتفَادُ مِنْ كلَامِهِ أن أَسّاسَ الطريق هِيّ شَهَادَة أن ل ل و ار سول الت 
كما قررْته غيْرَ مَرَق وَهَذَا أُوّل الْإسْلام؛ الّذِي جَعَلَهُ هُوَ النهَايَة. 

بيت الْمَرْقَ بَيْنَ طريق الأنْبيَا وَطرِيق الْفَلَاسِفَةِ وَالْمُتَكلَمِين) ل أَهْلٍ 
اليه و الويفيي الخارفير؛ تلودا د يد هاه وَهِيَ الطريقة الْمُحَمَِّيّة اْمَحْضَة الشَّاهِدَة عَلَى 
جَمِيع الطرق)). 

هذا تقرير شيخ الإسلام المنصف لحال أبي حامد وقتد. 

حى مات وصحيح البخاري على صدره» حى قال شيخ الإسلام في مواضع منها "'بيان تلبيس 
الجهمية" (103-102/3): 

يكفر الفلاسفة» فضلاً عن أن يضللهم تارة» وتارة يجعل ما كفرهم به من العلم المضئون به على 
غير أهله. 

ويضلل المتكلمين تارة» ويجعل طريقهم ليس فيها بيان للحق» وتارة يجعلها عمدته وأصله الذي 
وكذلك تارة يقول في الصوفية الأقوال المتناقضة؛ فتارة يجعلهم خاصة الأمة» ويفضلهم على 
الفقهاء» وتارة بمنع إعطاءهم الزكاة» أو يوجب عليه الاكتساب» مع إباحته إعطاء الزكاة 


0 فيا مو 
3 
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وإن كان في آخر عمره مال إلى طريقة أهل الحديث» وكان كثير المطالعة ال "صحيح 
البخاري"» وبذلك ختم عمله» وعليه مات» وهو أفضل أحواله» والله تعالى يغفر لنا ولسائر 
إخواننا الذين سبقونا بالإيمان» ولا يجعل في قلوبنا غلاً للذين آمنواء ربنا إنك رؤوف 
رحيم...)). 

فها هو رحمه الله بعد الحيرة والاضطراب في الكلام والفلسفة والتصوف - كما سبق في بيان 
منهجه - يختم له مما رأيت. فنسأل ربنا حسن الخائمة وجميل العاقبة في الدين والدنيا والآخرة. 

وأحتم يهذه العبارة المختصرة للشيخ ابن تيمية» وأحيل إلى باقي المواضع في تأكيد هذا 
المقصودء قال رحمه الله في "منهاج السنة" (269/5): 

((وكذلك أبو حامد في آخر عمره استقر أمره على الوقف والحيرة» بعد أن نظر فيما كان 
عنده من طريق النظّار وأهل الكلام والفلسفة» وسلك ما تبين له من طرق العبادة والرياضة 
والزهد» وف آخر عمره اشتغل بالحديث؛ بالبخاري ومسلم))(1)اه. 

إن استحضار هذه المراحل» وهذا الاضطراب شيء مهم جداً في نقد حال الإمام الغزالي أبي 
حامد, ومن ثم الحكم عليه بالحق لا بالباطل» وبالعدل لا بالحيف» والله المستعان. 

وهذا الشأن في تبصر الحال والأحوال الى مر عليها الشخص المنقود يحب اعتبارها وتحققها 
قبل الحكم على أحدٍ من أهل العلم قليهاً وحديثاء فهذه هي طريقة الراسخين في العلمء المحققين 
فيه كأمثال شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وأمثالهما. 


(1) وانظر: "درء التعارض" (362/1), و"مجموع الفتاوى" (72/4, 185/9), و"الرد على المنطقيين" ص 
1989). 
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الملبحث الثالث: المصادر الى أَثْرت جليًا على أبي حامد الغزالي: 

07 أن' أب حامق - عقا الله عنه - خلط منطق الفلاسفة وأقاويلهم بالآثار النبوية والمعان 
الشرعية وحاول المزج بينها. 

والشيخ ابن تيمية جمع تلك المصادر بعبارة جامعة سهلة, فقال في "بغية المرتاد" (448- 
1) ف جملة نفيسة: ((وأبو حامد مادته الكلامية من كلام شيخه في "الإرشاد" و"الشامل" 
[يقصد أبا المعالي الحوين(1)] ونحوهما مضموما إلى ما تلقاه من القاضي أبي بكر الباقلاي(2), 
لكنه في أصول الفقه سلك في الغالب مذهب ابن الباقلاني ومذهب الواقفة وتصويب امجتهدين 
ونحو ذلك» وضم إلى ذلك ما أخخذه من كلام أبي زيد الدبوسي(0) وغيره في القياس ونحوه. 
وأما في الكلام؛ فطريقته طريقة شيخه أي أبو المعالي الجويئ إمام الحرمين] دون القاضي أبي 
بكر. 

وشيخه في أصول الفقه ييل إلى مذهب الشافعي» وطريقة الفقهاء الي هي أصوب من طريقة 
الواقفة. ومادة أبي حامد في الفلسفة من كلام ابن سينا(4)» ولهذا يقال: أبو حامد أمرضه 
"'الشفاء"» ومن كلام أصحاب'رسائل إخوان الصفا" و"رسائل أبي حيان التوحيدي", و نحو ذلك. 

وأما في التصوف. وهو أجل علومه» وبه نبل» فأكثر مادته من كلام الشيخ أ طالب 
المكي(20)» الذي يذكره في المنجيات(0) في الصبر والشكر والرجاء والخوف والمحبة والإخلاص؛ 
فإن عامته مأحوذ من كلام أبي طالب المكي» لكن كان أبو طالب أشدّ وأعلى. 

وما يذكره في ربع المهلكات؛ فأحذ غالبه من كلام الحارث المحاسبي(1) في "الرعاية"؛ كالذي 
يذكره في ذم الحسد والعجب والفخر والرياء والكبر ونحو ذلك. 


(1) إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الجويئ الأشعري الكبير (0478-419). 
(2) أبو بكر محمد بن الطيب الباقلائي الأشعري المشهور المتوق سنة (5403). 
(3) هو عبد الله بن عمر الدبوسي الحنفي الأصولي (0430-367), له: "تأسيس النظر" و"الأسرار". انظر: 
"الأعلام". 
(4) هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا الفيلسوف, وهو مدخل فلسفة اليونان إلى المسلمين, خحبيث, سيئ. 
(5) هو محمد بن علي بن عطية المكي أبو طالب (ت5386), صاحب كتاب "قوت القلوب", مشهور بالزهد, 
وف كتابه القوت انظر: "امجموع" (1/10). 
(6) حيث قسم الغزالي كتابه "الإحياء" إلى أربعة أقسام: العبادات, والعادات, والمهلكات, والمنجيات. 
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وأما شيخه أبو المعالي؛ فمادته الكلامية أكثرها من كلام القاضي أبي بكر ونحوه» واستمد من 
كلام أبي هاشم الحبائي [المعتزلي] على مختارات له» وكان قد فسّر الكلام على أبي قاسم 
الإسكافي عن أبي إسحاق الإسفرائيني» ولكن القاضي هو عندهم أولى. 

ولقد حرج عن طريقة القاضي وذويه في مواضع إلى طريقة المعتزلة. 

وأما كلام أبي الحسن نفسه؛ فلم يكن يستمد منه؛ وإنما ينقل كلامه ثما يحكيه عنه الناس. 
والرازي مادته الكلامية من كلام أبي المعالليى والشهرستاني؛ فإن الشهرستاني أخحذه عن 
الأنصاري النيسابوري عن أبي المعالي» وله مادة قوية من كلام أبي الحسين البصري» وسلك 
طريقته في أصول الفقه كثيراء وهي أقرب إلى طريقة الفقهاء من طريقة الواقفة. 

وفي الفلسفة مادته من كلام ابن سينا والشهرستانئ أيضا ونحوهماء وأما التصوفء فكان فيه 
ا 


ع 


وذويه. 

ويوجد في كلام هذا وأبي المعالى وأبي حامد من مذهب النفاة المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي 
الحسن الأشعرى وقدماء أصحانة: 

ويوجد في كلام أبي الحسن من النفي الذي أخذه من المعتزلة ما لا يوجد في كلام أبي محمد 
ابن كلاب الذي أحذ أبو الحسن طريقه. 

ويوجد في كلام ابن كلاب من النفي الذي قارب فيه المعتزلة ما لا يوجد في كلام أهل 
اللدييتة و السنة و الفبلل» و الائمة. 

وإذا كان الغلط شبراً صار في الأتباع ذراعا ثم باعا حي آل هذا المآل؛ فالسعيد من لزم 
السنة)). 

وهذا الاستطراد سقته كامنًا لمناسبة المقام. 

وانظر "بيان تلبيس الجهمية" (1)003-93/3) المخطوط. 

وقال أثناءه ص ((100): ((وأبو حامد كانت مواده في العلوم الإلحية من المتكلمين والفلاسفة 
والصوفية الذين فهم كلامهم)). 
(1) الحارث بن أسد المحاسبي, شيخ الصوفية, ومنظر فكرهم, كان كلابيًا في الصفات, هجره الإمام أحمد لذلك, 


مات سنة (0243). 
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قال هذا أثناء نقده لما جاء في "إحياء علوم الدين" من نقله لتأويل الإمام أحمد لأحاديث 
((الحجر الأسود يمين الله...))» و((إنٍ لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن...))» و((أنا جليس من 
ذكرنى...))؛ فطالعها هناك. 

وقال في "المجحموع" (54/4): ((والغزالي في كلامه مادة فلسفية كثيرة بسبب كلام ابن سينا 
في "الشفاء" وغيره» و"رسائل إخحوان الصفا", وكلام أبي حيان التوحيديء وأما المادة المعتزلية في 
كلامه؛ فقليلة أو معدودة...))اه. 

فقرر شيخ الإسلام هاهنا هذه المصادر الي أوقعت أبا حامد الغزالي فيما وقع فيه من 
الاضطراب والتحول الى جعلته يتنقل في مراحله سالفة الذكر. وهذا التوضيح الحلي من شيخ 
الإسلام يدل على عمق فهمه وعظيم سبره لأحوال هؤلاء: الغزالي والرازي الفخر وأمثالهما. 
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الملبحث الرابع: تعريف شيخ الإسلام لبعض ما في كتب أبي حامد الغزالي: 

ليكن معلوماً بادئ ذي بدء أنه لا يخلو كتاب من كتب شيخ الإسلام المطولة إلا وفيها ذكر 
لأبي حامد» ونقل عن كتبه» وهذا استقر لي بالتتبع من نقوله وكتبه رحمه الله. 

ومن المهم مطالعة تفاصيل نقول الشيخ من كتب أبي حامد المختلفة» ومناقشة الشيخ لما ينقله 
منها؛ فمن منهجه أنه ينقل جملاً طويلة من كتاب أبي حامد, ثم يناقشها تفصيلاء وربما أحال إلى 
مواضع أخر فصّل فيها القول أبسط وأشمل. 

وهذا إن دل على شيء؛ فإنما يدل على أن كتب أبي حامد الغزالي من موارد الشيخ المهمة» 
خصوصاً في النقول عن الفلاسفة والمتكلمين والصوفية ونقدهم الباطنية. 

وأهم كتب الغزالي وأمثلها "إحياء علوم الدين"» والكلام عليه في البحث القادم إن شاء الله. 
ووضّع الشيخ ابن تيمية قاعدة لا بد من اعتبارها في كتب الغزاللي مستصحبين لحاله حى ما 
حتم له به» فقال 2 لمجموع الفتاوى" دق "نقض المنطق"(1)- 66-63/4): 

((وَتَجَدُ أبَا حَامِدٍ الْعَرَالِيَ 0 اك لَهُ من العلم بالفقه وَالتَصَوف وَالْكَلَام 0 ل وَغَيْر 
ذلِك» مع الرّهْدِ الاق وَحْسْنٍ م وَتبَحَرِهِ في في اللو الإِسْلَامِية ين ولاه دك 
في كِتَاب "الْأربَعِينَ" وَنَحْوهٍ 00-0 'الْمَضنُون ؛ بو عَلَى غير 0 فإذا طَلَبْت ذَلِكَ الكتَاب 
وَاعْتَقَدْت فيه أَسْرَارَ لط واي 55066 وجدته قل الصابئة لس نم ددرت 
عبارائهم وترتيبائهم. 

وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ حَقَائْقَ مَقَالَات العِبّاد وَمَقَالَاتِ أَهْل الْمِللء يْ يعَْقِدُ أن ذَاكَ هُوَ السنّرُ الذي كَانَ 
بين الي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمّ وَأبي بَكْرء وَأَنهُ هُوَ الذي طلم ع الْمُكَاشِفُونَ الْذِينَ أذركوا 
الحََائِقَ بور إلهي. 

إن أَبَا حَامِدٍ كَثيرًا ما يُحبل فِي كه عَلَى ذَلِكَ الثُور الْإلْهِي وَعَلَى ما يَعْتَقِدُ أَنُّ يُوجَدُ 
للصّوفيّة وَالعْبّادٍ بِريَاضَتِهمٌ وَديَانتِهِم مِنْ إِذرَاك الحقائق وَكْشْفِهَا لَّهُمْ حنَّى يَرِئُوا بذَلِكَ ما وَرَ 
به الشرع. 


.)56-53( وف طبعة "النقض" المستقلة‎ )1(١ 
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وَسبَبُ ذلك أنّهُ كان هَد عَلِم دكا وصيذق طلبه ما في طرِيت الْمتَكلْنَ والمتفلسفة من 
اِاضّطِراب» ةا كاير أخير ؛ به عن كفسه. -» وَصَارَ يَتَشَوّفْ إلى تفصيل 
لان فِيَجَدُ في كلام المَمَايخ رالعرفة كا حر ديا 0 الخرع راو بالتَحقِيق مِنْ كلام 
الفنامردة : وَالْممكلمِين ا كما وَحَدَه لك ل ل من العرراف لوي الْذِي عد خَاصة 
الأمّة من علوم وَالأَحْوَال وعاوهل لله المسٌابقون يد من | العم وَالعبَادَةِِ حَتَّى الوا من 
الْمُكَاشَفَاتِ الْعِلْوّة وَالْمُعَامَلَات الْعيَادِيّة مَا لَمْ يتلهُ أولّيك. 

صر يقد أن تفصمل َلك الْحْمَة يَمْصل يسْسَرْوِ بك الطريقة» حَيْث لم يكن عِنْدَهُ طَرِيقٌ 
غْيْرُهَاءِ لانْسدادٍ الطريقة الخَاصَة السمّة النبوية عنْه بمَا كان علد يد فاه العلم بها وَمِن 
الات التي تله عن الْمتعَْسمة والْمتكَلين» حتّى حَنُوا بها َم ون َك الطَريقة. 

وَلِهَذَا كان كَثِيرَ الم لِهَذِهِ الْحَوَائْلٍ وَلِطَرِيقَة العل وَإِنما ذَاكَ لِعِلَمه الّذِي سَلَكَه والذي 
حُجب به عَنْ حَقِيقَة المُتَابعَة لِلرَسَالَةء ليس هُوَ يولم ' وَِنّمَا هُوَ عَقَائْدُ هَسَفِيّة وَكلَامِيةة كَمَا 
قال السّلف: ((العِلم بالكلا هو 0 وكا فال الى يومق: رودن كلت العِلم بالكلا 


رساج سين سا 


تزندق)). 

ركد ضار عا يور ررك ططينا وورالتة تاشون طوة قرو لكي علا يكن كان م ” 
أببو مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدٍ السام - فِيمًا عَلْقَهُ عَنْهُ - يُنْكِرٌ أن يكون "بدليّة الْهِدايَة' من تَصنيفه 
ا لك 

مَعَ أن هَذِو الْكتْبَ [أي: كتب أبي حامد المذمومة] مَقَبُولَهَا أَضْعَافُ مَرْدُودِهَاء وَالْمَرْدُودُ مِنْهَا 
لب وَلِيْسَ فيهًا عَقَائِدُ و ل الدين. 

وما 'المَضدون به عَلَى غير أَهْله" طش كان طائفة أخرق من الملماء د 0 عن وَأَما 
أَهْل الْحبْرَةٍ به وَبِحَالِه؛ فَيَعْلَمُونَ أن هَذَا كله كَلَامُة لِعلَيِهم بمو اين شا مه 
حي دجي دلت - مُضْطْرِبِينَ» لا : ينُونَ عَلَى قَوْل تابتي؛ أن 
ما ا ايام يكَشَوَهُونَ به إِلَى طريقة متا الله وَم رُم لول طريق 
خاصّة هَذْهِ الأمّة 3007 وروا عَنْ الرسُول 1 الله عليه 0 العم وَالِكَانَء 37 هُمْ أهْل حَقائّق 
اِْمَانِ وَالْقَرّآن سه وَأَهْل الْمَهْم لكاب الله وَالْعِلُم وَالْقَهْمِ لِحَدِيثِ رَسُول الله صَلَى 
لله عَلَبْهِ وَسَلَىَ وأتباع هَذَا العلم بِالأحْوَال وَالْأَعْمّال الْمُنَاسِبَةِ ذلك »كما جاءت به الرسالة. 
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ا ال ا الل 0 
ويُفَوَضُ أَمْرهُ إلى الله. 
وَمَقَصْودَهُ أَنّهُ لا يُذَكرٌ بسسوء؛ ِأنْ عَفْوَ الله عَنْ النّاسِي َاْمُعْطِى؛ وتوبَة المُذنب تَأَتِي عَلَى 
0 وَولِك مِنْ أرب الأشيّاء إلى هَذَا َمل وَِأَنْ مَغْفِرَةَ الله بالْحَسَئَاتٍ مِنْهُ وَمِنْ غيْره 
وك لذَنُوب بِالمَصّائب تَأَتِي عَلَى مُحَقّق الذنُوب» لا يَقَدُمُ نان عَلَى اثتفاء ذَلِكَ في 
8 معي 1 يبَصيرَة) لا ميم مم كدرة الإِحْسَانٍ وَالعِلم الصّحيح وَالعَمَلٍ الصّالح والمهد 
ا 
ا إلى الفلسفة لَكنّهُ أَظْهَرَهًا في قالب التَصَوف وَالْعِبَارَاتَ الإسْلاميّة. 
سم ا شاك السيايرء 2 أخص أَصْحَابه 3 بكر 3 الْعَرَبِي» ٠‏ فَإِنهُ 
"شَيّحُنا أَبُو حَامِدٍ دَحَل في بَطْن الْفَلَاسيفَق» ” 28 أزاة أن يَحْرّجَ مِنْهُم فمّا قَدَرَ". 
وَقَدْ كي عَنْهُ مِنْ القؤل بِمَذَاهِبٍ اَاطِيّةِ ما ؛ يوجحب تَصْدِيقَ ذَلِكَ في كثبو)). 
وما هذا التطويل إلا للقصد الذي أشرت إليه» ولأنه ينبئ عن منهج الشيخ ابن تيمية مع أمثال 
أبي حامد! رحمهم الله . 
© وسأحيل إلى نقد شيخ الإسلام لبقية الكتب 0 لما باسم كتاب أبي حامد كالآيَ: 
1- كتاب "مشكاة الأنوار": في "العقل والنقل" (282/10) أنه موضوع على قواعد 
المتفلسفة» وفي (2/70/10) فيهء وقبلها ص (205), و"جامع الرسائل" 
(163/1)» و"منهاج السنة" (389/2, 21/8) و"الجموع" (2238/13). 
2- كتاب "جواهر القرآن": توسّع في تحليله ومناقشة بعض ما فيه في "بغية المرتاد", وما في 
من نوع كلام القرامطة» وانظر مثلاً في ص (276 و394-313) وغيرهاء 
و"العقل والنقل" (223/6)» و"جامع الرسائل" (164-163/1). 
- "إلجام العوام عن علم الكلام": و"التفرقة بين الإبمان والزندقة": "في العقل والنقل" 
(270/10».وفيه 025/6 والأول ى .ذه التأويل نما ألفه أآخخر عمره.. وانظز 
'اللجموع" (357/17: 72/4). 
4- كتابي 'معيار العالم" و"محك النظر": في المنطق الفلسفي اليوناني في "مجموع الفتاوى 
(185-184/9)» و"الرد على المنطقيين" ص(15 و19). وكذا كتاب "القسطاس 


#ره 
5-3 


قال 
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المستقيم" في (185-184/9). وانظرها في "الرد على المنطقيين" (195-194).؛ 
وص (19)» وذكر فيه أنه لم يتعلمه من الأنبياء - أي: المنطق - وإِئما تعلمه من ابن 
سيناء وهو تعلمه من أرسطو. 

5- كتاب "المستصفى" في أصول الفقه: وفيه أدحل أبو حامد المنطق اليوناني الأرسطي في 
مقدمته» وهو أول من أدحله في أصول الفقه» وتبعه من تابعه بعد ذلك» حي زعم 
فيه أن من لم يحخط بالمنطق علماً فلا ثقة له بشيء من علومه وهو العلم الذي قال فيه 
الشيخ: ((لا يحتاج إليه الذكيء ولا ينتفع به الغبي))» وانظر المصادر الي قبله. 

6- وكتابي "مقاصد الفلاسفة" و"تمافت الفلاسفة"(1)), وأنه بِيّن فيها كفرهم - أي 
الفلاسفة - في مسائل قدم العالم» وإنكار العلم بالجزئيات» وإنكار المعاد. وانظرها 
في: "الرد على المنطقيين" ص (1959)» و"المجموع" (2300/9). و"العقل والنقل" 
(230-223/6). 

7- وكتاب "المضنون به على غير أهله". تكلم ليه.فيما ىه بوأنا باك من شكك ثيه 
والصواب انه من كلامه في "المجموع" (69-63/4)» 0357/7))» وانظر: "الرد على 
المنطقيين" (195).» و"العقل والنقل" (173-172/5)» (2223/6). (2)398/9 
و"منهاج السنة" (267/1). 

8- وكتابي "مسائل النفح السوية" و"كيمياء السعادة" في "جامع الرسائل" (163/1- 
4 و"العقل والنقل" (224/6). 

9- "شرح الأسماء الحسين" في "جامع الرسائل" (187/2)» و"نقض التأسيس" (3/ورقة 
7؛ من نسخة جامعة الملك سعود» ويسمى ب "المقصد الأسئئ". 

0- و'قانون التأويل" في "العقل والنقل" (2/1). 

1- وكتاب "المنقذ من الضلال" في "العقل والنقل" (223/0). 

2- وكتاب "الاقتصاد في الاعتقاد" في بيان تلبيس الجهمية نسخة الظاهرية ضمن 
"الكواكب الدراري" ورقة (214). 


(1) وهذا الكتاب ناقشه الشيخ من خلال كتاب ابن رشد الحفيد "قافت التهافت" في نقض كتاب أبي حامد هذا 
في مواضع من "العقل والنقل", منها: (401-397/3 و426-416, 138-136/8 و171-164 و188- 
8 و234-225, 149-141/10, 289-281/4, 140-133/10 و185-1850, وغيرها). 
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3- وكتاب "منهاج العابدين"2 انظر "قاعدة في الرد على الغزالي في التوكل" لشيخ 
الإسلام ابن تيعية. 
هذه جملة من كتب أبي حامد الغزالي في العقيدة والسلوك» ونقد شيخ الإسلام ابن تيمية لماء 
وتعريفه ببماء وما فيها من الحق وضده بعدل وحكمة وغيرة على عقيدة السلف الصالح, 
ومنهجهم. 


المبحث الخامس: نقد كتاب "إحياء علوم الديك"(1): 
هذا الكتاب أكبر كتب أبي حامد وأشهرهاء وأعرفها به» وهو أكثر كتب أبي حامد الى 
تناونما شيخ الإسلام في مواضع من مصنفاته» بل ومصدر من أهم مصادره في أقوال الفرق» 
حصوصاً الصوفية. 
والشيخ ابن تيمية أحياناً يصرح بكامل امه وأحيانا يقتصر على قوله: قال أبو حامد ف 
كتاب "الإاحياء". وانظر "العقل والنقل" (347/5). 
ووصفه ف "الاستقامة" (80/1) بأنه أجل كتب الغزالي. كما وصفه كذلك في "العقل 
والنقل" (145/7). 
وهو في "الاستقامة" كثيراً ما ينقل عنه ويتعقبه» وربا أيده وواقفه فيما قرره» وانظر: "بيان 
التلبيس" في نسخة جامعة الملك سعود (1)02-93/3)» وما معناه في "العقل والنقل" 
(150-149/5)؛ حيث أحال إلى "بيان التلبيس" بقوله: ((وقد بسط في غير هذا المؤلف)). 
© ولما سئل شيخ الإسلام عن كتابي "إحياء علوم الدين' و"قوت القلوب'؛ قال في 'بجموع 
الفتاوى" (552-551/10))» وف "الفتاوى المصرية الكبرى" (230-229/2) بحيب 
على ذلك: 
وأا كاب موس القُوب" وكتابة "لاو" تيم ل ما مُه من أغمال القُوب: م 
الصّبْر وَالشكر وَالْحُْب وَالتَّكل وَالتّوْحِيِدٍ وو ذَلِكَ. 


(1) سبق الكلام أن كتاب "إحياء علوم الدين" قسمه مؤلفه إلى أربعة أقسام: العبادات, والعادات, والمنجيات, والمهلكات. 
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ركبو طالب أعْلَمْ بالْحَدِيشٍ وَلْأئْر وَكلامٍ أهل لُوم القُوبِ من الُوفة وَعبرِِمْ من أبي 


2< إن لوانية 
اق ا ل 00 عه م عو 


حَامِد فلي وكلامة أسد وأحود تحقيقا وأَبِعَد عن البدعَةٍء مع أن في ا القلوب" 


لد" 7 
1 هه 


00718 0 0000| 
وأما ما في 'الإحيّاءا ' مِنْ الْكلام ذ في الْمُهلِكَاتءٍ مثل اكلام 12 عَلَى الكبْر وا العحتث لعجب وا 0 
در وَنَحو دللكة ناه مون من كلام الْحَارث الْمُحَاسَبِيَ في "الرَعَايَة" وَمِنْهُ ما هو 


١ ١ م‎ 


م هئعر سمس 12 ال سل لوس سل سل 8م 


مَقبُول وَمِنْهُ ما هُوَ مَرَدُودٌ وَمِنْهُ ما هُوَ مُتََارَعٌ فيه. 
و"الْإِحيّاء' فيه + فَوَائِدُ 0 1 فيه ه مَوَادُ ا إن فيه اد ناميل من كام الفلاسفة 
ل ا ل 2 ره ار لان بعكم 
وَقَد أَنْكرَ أَئمّة الدذين عَلَى أبي حَامِدٍ هَذَا في كب وقَالوا: أمرضة "الشفاء", يَعْني "شفاء ابن 
مين" فِي الفلسفةٍ. 


1 


<4 


رده قي 


وَفِيهِ أُحَادِيثْ وَآثَارٌ ضعِيفة» بل موضوعة كثيرة. 

اه من أغاليط الصوفيّة وتُرهَاتِهم. 

وفيه مَعْ دللك مره ) كلام المَمَايع الصوفيّة العَارِفِينَ التتقييين في أَعْمّال القلوب الْمُوَافِق 
لِلكِتَاب اتقو وير خثر دللقاية الحاذات ٠‏ وَالأَدَب مَا هُو مُوَافقٌ لِلَكِتَاب 7 ما د أ 
مما يَرِدُ مِنهُ. فلِهّذا اْتَلف فيه احْتِهَادُ النّاس وَتَنَارَعُوا فيه)اه. 

وقال شيخ الإسلام في "المجموع" (55/4) قال: ((... وكلامه في "الإحياء" غالبه جيد» لكن 
فيه مواد فاسدة: مادة منطقية» ومادة كلامية» ومادة من ترهات الصوفية» ومادة من الأحاديث 
الموضوعة)) اه. 

وف هذا الصدد أشار الشيخ ابن تيمية إلى من ذمّه لأحله تصوصاء أو لغيره من كتبه كما قال 
في "العقل والنقل" (240-239/6): 

(«... لأن أبا حامد يبخالف الفلاسفة تارة ويوافقهم أحرى؛ فعلماء المسلمين يذمونه بما وافقهم 
فيه من الأقوال المخالفة للحق الذي بعث الله به محمداً صلى الله عليه وسلم لموافقة لصحيح 
المنقول وصريح المعقول. 
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كما وقع من الإنكار عليه أشياء في كلام رفيقه أبي الحسن المرغينان(1)؛ وأبي نصر 
القشيري(2): وأبي بكر الطرطوشي(3)» وأبي بكر بن العربي(4): وأبي عبد الله المازري(2), وأبي 
عبد الله الذكي» ومحمود الخوارزمي(6)» وابن عقيل270): وأبي البيان الدمشقي(5)) ويوسف 
الدمشقي» وابن حمدون القرطبي القاضي(9): وأبي الفرج بن الحوزي(10)) وأبي محمد 
القدمى (11) وان همرو بن العلا (212. وغير :وائحد مرح غلهماء السلمين وشيرعهم: 

والمتفلسفة الذين يوافقون ما ذكره من أقوالهم يذمونه لما اعتصم به من دين الإسلام ووافقه من 
الكتاب والسنة؛ كما يفعل ابن رشد الحفيد هذا وابن الطفيل صاحب رسالة "حي بن يقظان" 


وابن سبعين وابن هود وأمثالهم. 


(1) هو أبو الحسن علي بن أبي بكر الفرغاني المرغيناني الحنفي (0593-530). "النبلاء" (232/20), و"الأعلام" 
266/4). 

(2) عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن القشيري الصوفي الأشعري (ت14 05) "النبلاء" (424/20). 

(3) محمد بن الوليد بن محمد بن حلف القرشي الطرطوشي, من أثمة المالكية (5520-451), ومن علماء أهل السنة 
والجماعة, له "الحوادث والبدع". 


(4) هو القاضي حبك ابن حية الله بن العربي الأندلسي الإشبيلي (0543-468), تلميذ أبي حامد, من علماء 
الأشاعرة, وصاحب التصانيف الى منها "عارضة الأحوذي شرح جامع الترمذي". 

(5) هو محمد بن علي بن عمر التميمي المازري الصقلي (0536-453), محدث, فقيه مالكي, صاحب الرد على 
"الإحياء" المسمى "الكشف والإنباء في الرد على الإحياء", وسيأي له مزيد بيان إن شاء الله. 

(6) أبو القاسم, جار الله, محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, صاحب تفسير "الكشاف", المعتزلي, (0538-476), 
ومن علماء اللغة والبلاغة. 

(7) هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي الحنبلي (05513-431), صاحب الفنون, خالف الحنابلة في الصفات 
إلى مذهب الكلابية, لكنه تاب منه في آخر عمره.. 

(85) هو نبأ بن محمد بن محفوظ ابن الحوراني الصوق, شيخ الطائفة البيانية, وهو سلفي العقيدة, وشافعي المذهب, 
توفي سنة (60511). 

(9) هو أبو عبد الله بن محمد بن حمدين القرطبي, قاضي المالكية يها. "الصفدية" (211), و"النبلاء" (32/19). 
(10) هو العالم المشهور أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (5597-508), حنبلي, مشهور, نقم عليه التعطيل. 
(11) هو الحافظ عبد الغ بن عبد الواحد المقدسي الجماعيلي الحنبلي, (0600-541), صاحب "عمدة 
الحديث . 

(12) هو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح, الشافعي, الشهرزوري, صاحب المقدمة الشهيرة في علم المصطلح, 
(0643-577). 
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وهؤلاء وأمئالههم يعظمون ما وافق فيه الفلاسفة» كما يفعل ذلك صاحب "خلع النعلين" وابن 
عربي صاحب "الفصوص”" وأمثالهم...)).اه. 

فتأمل - رعاك الله - هذا النقد المنهجيء والتفصيلي الدقيق والعميق امب على فهم كلام 
المنقود: الشيخ أبي حامد الغزالي» وفهم طريقته ومنهجه وحمل كلامه على المحمل اللائق به بلا 
غلو ولا تفريط» ولا تزيد ولا مجحاملة فشيخ الإسلام أجمل مميزات كتاب الإحياء ثم فصّل فيما 
انتقد فيه مؤصلا لها تسبهن بالملاحظات المنهجية الإحمالية. 


المبحث السادس: نقد العلماء لكتاب "إحياء علوم الدين: 
وذلك أن العلماء تعرضوا لنقد كتاب "الإحياء" حيث كانت له القيمة المعتبرة لدى بي 
الشيخ أبي حامد الغزالي» لاسيما الصوفية والأشعرية» وممن عدّد شيخ الإسلام: 
1-أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي فيمن وقع منه الإنكار على أبي حامد في كتاب 

"الإحياء" خصوصاًء حيث نقل عنه الذهبي في ترجمته له (496-494/19). وما 
قال: في كتاب "الإحياء"؛ ((وهو لعمر الله أشبه بإماتة علوم الدين...)). 
وقال - رحمه الله - قبله: (لأنبأنا ابن علآن» عن الخشوعي» عن الطرطوشي؛ أنه 
كني هذه الرسالة عوابا عن سائل...ساله. مو الأندلس عن نيقيقة آمر مولك 
"الإحياء"» فكتب إلى عبد الله بن مظفر: سلام عليك؛ فإ رأيت أبا حامد وكلمته؛ 
فوجدته امرءاً وافر الفهم والعقل» وممارسة العلوم» وكان ذلك معظم زمانه ثم 
خالف طريقة العلماء» ودحل في غمار العمالء ثم تصوّفء فهحر [أي: تركها] 
العلوم وأهلهاء ودخل في علوم الخواطر وأرباب القلوب ووساوس الشيطان» ثم سابما 
وجعل يطعن على الفقهاء ممذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج» وجعل ينتحي عن 
الفقهاء والمتكلمين» ولقد كاد أن ينسلخ من الدين... 
فلما عمل كتابه "الإحياء"؛ عمد فتكلم في علوم الأحوال» ومرامز الصوفية» وكان 
غير أنيس كاء ولا خبير .ععرفتهاء فسقط على أمٌ رأسه. فلا في علماء المسلمين قن 
ولا في أحوال الزاهدين استقر. 
ثم شحن كتابه بالكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلا أعلم كتاباً على 
وجه بسيط الأرض أكثر كذباً على الرسول منه. 
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ثم شبّكه عذاهب الفلاسفة ورموز الحلاج ومعاني "رسائل إخوان الصفا". 

فلئن كان الرحل يعتقد ما سطره؛ لم يبعد تكفيره» وإن كان لا يعتقده» فما أقرب تضليله. 
وأما ما ذكرت من إحراق الكتاب؛ فلعمري إذا انتشر بين من لا معرفة له بسمومه القاتلة 
خيف عليهم أن يعتقدوا إذأ صحة ما فيه؛ فكان تحريقه في معي ما حرّقته الصحابة من الصحف 
المصاحف الي تخالف المصحف العثماني)) اه. 

والإمام الطرطوشي إنما ذكر هذا وعنّف؛ لما فيه من السم المدهون بالعسل» والذي ينطلي - 
بلا شك - على من لا معرفة عنده بتلك الطرائق» كما هو حال الأعم الأغلب ممن عكف 
عليه» فتركه أوجب عليهم من مطالعته(1). بالفعل فقد أحرق الإحياء سنة (503ه) في دولة 
المرابطين بسعاية الشيخ محمد بن علي بن حمديه (508) لدى الأمير علي بن يوسف بن 


قا فير" 1 
2- ومن العلماء الذين اشتهر عنهم تعقب "الإحياء" ممن عدّدهم الشيخ ابن تيمية أبو عبد 
الله حمدل المازري الصقلى (536ه)ء صاحب شرح مسلم المسمى : "المعلم", 


وهو في الفروع من أثمة المالكية» ومشربه ليس بعيداً عن أبي حامد الغزالي رحمهما الله. 
ألف أبو عبد الله نقده وسماه "الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء" 
فقد نقل الذهبي في "السير" (330/19) عن الحبلي في "تاريخه" أنه قال: ((وقد رأيت 
كتاب "الكشف والإنباء عن كتاب الإحياء" للمازري» وفيه: ولقد أعجب عن قوم من 
المالكية يرون مالكاً الإمام يهرب من التحديد ويجانب أن يرسم رسماء وإذ كان فيه أثرٌ ما أو 
قياس ما؛ تورعاً وتحفظاً من الفتوى فيما يحمل الناس عليه» ثم يستحسنون من رجل فتاوى 
بناها على ما لا حقيقة له» وفيه كثير من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم, لفق فيها 
الثابت بغير الثابت» وكذا ما أورده غن السلف لا كن ثبوته كله وأورد من ترغمات 
الأولياء ونفئات الأصفياء ما يجل موقعه» لكن مزج فيه النافع بالضار...)). 
وذكر لذ انحر نيول القام وذاكرهاك .فحية مطالعنها فق "السير" (342-34100): زان 
شاء! 


(1) ونقل الونشريشي (0914) في "قيار الدرب" جاه من تلك الرسالة. وانظره فيها (1857-186/12), 
وذكر قبله احتلاف بعض علماء المغرب والأندلس ف "الإحياء" وإحراقه (185-184) من المحلد ذاته. 
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1- كما نقل عن القاضي أب عبد الله بن حمدين القرطي بعده (033-232) قولاً في ذم 
وتخطنته والتنبيه على أهم أغلاطه» ما سبق أكثره. 
وقد أشار الذهبي في "السير" أيضاً إلى نقد قاضي الجماعة أبو عبد الله بن حمدين 
القرطبي (333-332/19). 
2-ونقل الذهبي في "السير" أيضاً (237/19) نقداً لأبي بكر العربي في كتابه "شرح الأسماء 
الحسئ" في مسألة القدرة... وأثئ على نقده. 
3-كما ذكر رد ابن الجوزي على "الإحياء", فقال (542/19): 
قال أبو الفرج بن الجوزي: صنف أبو حامد "الإحياء", وملأه بالأحاديث الباطلة» ولم 
يعلم بطلافاء وتكلم على الكشف» وحرج عن قانون الفقه» وقال: إن المراد بالكوكب 
والقمر والشمس اللواق راهن إبراهيم رار هي حجب الله عز وجل» و يرد هذه 
المعروفات!! وهذا من جنس كلام الباطنية. 
وقد رد ابن الجوزي على أبي حامد في كتاب "الإحياء", وبِيّن خطأه في مجلدات» سماه 
كتاب "الأحياء" اه. هو بفتح الحمزة. وهذا الكتاب لم يظهر لنا! 
الله أكبر! فعجّل الله بظهور هذا الكتاب. 
4-وفٍ هذا الصدد يوجد في '"مجموعة الرسائل والمسائل النجدية" (143-129/3) رسالة 
للعلامة الشيخ عبد اللطيف ابن الشيخ عبد الر حمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد 
بن عبد الوهاب (1293-1225ه) هي الرسالة التاسعة عشرة إلى من بلغه من 
بعض من يشتغل بكتاب "الإحياء" يقرؤه على العامة» جمع فيها أقوال شيخ الإسلام 
والذهبي وابن العربي وسبط ابن الجوزي وابن الصلاح وأحمد الجيلي وابن حمدين 
القرطبي والطرطوشي وابن عساكر وابن تومرت تلميذ أبي حامد والمازري... 
فانظرها وحواشيهاء ولولا الإطالة؛ لأجملت كلام هؤلاء نما لم يتكرر. 
5-وإن أنسى لا أنسى ما عمله الحافظ العراقي في كتابه "المغئي عن حمل الأسفار" في تخريجه 
لأحاديث الإحياء» والحمد لله أنه طبع بحاشيته» وكذا ما فعله الزبيدي» ورحم الله 
الجميع» وأجزل لم المثوبة. 
هذا وكتب العلماء في نقد "الإحياء" أو الثناء عليه ومدحه كثيرة» وفيما سبق الكناية للإاشارة 
إلى المقصود. 
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وبع نان العم ها الدا و شده لسن عيبا بق لط و را بعد لتلدره. 
ل لجر 4 ات التر اردان اماه 
ولولا النصح لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولدين الله ولعباده المسلمين» بل ولأبي حامد 
رحمه الله نفسه؛ ما تعرض لهذا أولئك العلماء الربانيون» ولا معصوم من الخطأ أحد إلا الأنبياء 
في التبليغ. 
© تنبيه: والمقصود؛ فما في كتب أبي حامد الغزاليى رحمه الله وكتب وغيره على ثلاثة 
506 
1- الأول: ما كان حقا وصدقاء فيقبل بلا تزاع» وهو كثير والحمد لله. 
2- الثاني: ما كان خطأ وباطلاء فهو مرفوض مردود عليه»وهو غير قليل» وأحسن أحواله 
فيه أنه مأحور على اجتهاده» وإن جانب الصواب. 
3- الثالث: التفصيل فيما هو محتمل لذا أو ذاك» فيبقى على احتماله» ويجب السكوت عنهء 
وإحسان الظن بقائله» خلا ما ظهر لأهل العلم ترجيح أحدهما بالقرائن والسياق 
ومعرفة الحال» فيرجع إلى الأوليين. 
وهذا المنهج له نظائر عديدة عند شيخ الإسلام ابن تيمية مع غير الإمام الغزالي» كالفخر 
الرازي وابن عربي الطائي الصوقي» وعبد القادر الحيلاني... وغيرهم» وكذا له نماذج عديدة 
كما في موقف الإمام ابن القيم من شيخ الإسلام أبي إسماعيل الهروي الأنصاري (481ه) 
وغيرهم ولا سيما في كتاب "مدارج السالكين" الذي شرح فيه كتاب "منازل السائرين" 
وأوضح كلامه وبيّن معتمداً على حسن الظن من الشيخ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي » 
مقدماً للق عليه يحابا كلامه عاق أحدين غخاملةة حن عجر عن .ذلك.ق. يعض الواضع 
اللسيرة. 
ولا يظن ظان أن تتبع نقد العلماء للعالم وبيان خطئه حصوصاً في مسائل الاعتقاد من 
الإساءة في العلماء أو تحقيرهم...إلخ» بل هذا هو ما يرتضيه أولئك العلماء» بل ما فعلوه .من 
قبلهم» لكن عند التجرد لله ولإبانة الحق يبقى المقصد محموداً شرعيا. 
لا لتحقيق أهواء ومقاصد نفسية أو حزبية أو خاصة! 
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المبحث السابع: اعتذار شيخ الإسلام لأبي حامد وتحسين بعض أجوبته: 

ا كان امو حامد الغزاليى كغيره من العلماء» له الصواب والخطأ؛ لان شب سا وها هنا 
أشار شيخ الإسلام إلى بعض الأسباب الي أدت بأبي حامد إلى الخطأ والزلل. 

1-ذكر الأحاديث الموضوعة والواهية ما قاله في "العقل والنقل" (149/7): 

(9... أبو حامد ليس له من الخبرة بالآثار النبوية والسلفية ما لأهل المعرفة بذلك» الذين 

مع أن أبا حامد نفسه صرح في "قانون التأويل" أنه مزجي البضاعة من الحديث» وهو في 
آخر عمره عكنف على الحديث. ومن طالع كتاب الحافظل العراقي "المغئي عن حمل الأسفار" 
وقف على هذا الذي قرّره شيخ الإسلام ابن تيمية. 

ونقول يعض العلماءة لو كذ لدرق عمره» لأظهر الله مه عيهافب 4 لأن الربدل فرك د كاى 
وَحُصلت له أسباب الفهم والمعرفة والاستعداد ها. 

2-كلام أبي حامد فيه حق وباطل في الجملة» قال الشيخ في "درء تعارض العقل والنقل" 

:)5/-56/6( 

((... وإنما يجعل الفناء في هذا التوحيد هو غاية العارفين صوفية هؤلاء الملاحدة» كابن 
الطفيل صاحب رسالة "حي بن يقظان"» وأمثال لهذا يستأنسون با يجدونه من كلام أبي 
حامد موافقا لقولهم؛ إذ كان في كثير من كلامه ما يوافق الباطل من قول هؤلاء» كما في 
كثير من كلامه رذ لكثير من باطلهم)) اه. 

3-اضطراب طريقة أبِي حامد الغزالي. قال شيخ الإسلام في "المجموع" (238/13) في 

رجوعه عن ما في كتبه من الباطل: 

((... وممن سلك ذلك صاحب "مشكاة الأنوار" وأمثاله» وهي مما أعظم المسلمون إنكاره 
عليه وقالوا: أمرضه 'الشفاء") وقالوا: دحل في بطون الفلاسفة» ثم أراد أن يخر ج» فما قدرء 
ومن الناس من يطعن في هذه الكتب» ويقول: إنها مكذوبة عليه» وآخرون يقولون: بل رجحع 
عنهاء وهذا أقرب الأقوال؛ قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر 
منهاء وصرح بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب)) اه. 
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فتأمل هاهنا أن الشيخ ابن تيمية يقرب أن يكون الشيخ أبو حامد الغزاللي قد رجع عن 
أقوال الفلاسفة كما هو ظاهر حاله. 

هذه حمل أسباب الانحرافات في كتب الشيخ أبي حامد الغزالي الى دارت عليها اعتذارات 
شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو من القوة السبر والعدل والإنصاف ما يقر به أهل الإنصاف 
كما :قال ال ١لا‏ يَجْرِمكُمْ شَنَآنْ قم عَلَى ألا تَعْدِلُوا اغدلوا هُوَ أَقَرَبْ لِلتّقَوَى وَانّقوا 
الله إن اللّهَ خبيرٌ بمّا تَعْمَلُونَ ) [المائدة: 8]. 

© ولئن كان أكثر ما سبق من مثالب الغزاللي وعثراته» فإن له من القول اليد المسدد 

والأحكام الموفقة ما يقرب من ذلك» حى كان هذا هو آخر ما استقر عليه أمره» لكن 
الأول أشهر عنه لانشغاله به في أكثر حياته وتصانيفه. 

فمما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مين قوله وجميل عبارته كثير» هذه تماذج منه. 
) في ذمه للمناهج الفلسفية و كلامهم قال الشيخ في "الرد على المنطقيين" (198): 

((والمقصود هنا أن كتب أبي حامد, وإن كان فيها كثير من كلامهم الباطل» إما بعبارتهم 
أو بعبارة أخرى؛ فهو في آخر أمره يبالغ في ذمهمء ويبين أن طريقتهم متضمنة من الجهل 
والكفر ما يوجب ذمها وفسادها أعظم من طريقة المتكلمين» ومات وهو مشتغل بالبخاري 
ومسلم))(1)اه. 
(«ب) وقال في رده توحيد الفلاسفة في "العقل والنقل" (291/8): 

((وهذا بيّن أبو حامد الغزالي وغيره من المسلمين» بل وابن رشد وأمثاله من الفلاسفة, 
فساد ما ذكروه في هذا التوحيد» وبطلان ما نفوه من هذه المعان الى موها تركيباء وأنه لا 
حجة لحم على ذلك أصلاء إلا ما توهموه من مدلول لفظ واجب الوجود بالمعيى الذي 
تصوره؛ لا بالمعئى الذي قام عليه الدليل» فكان في حجتهم على ألفاظ مجملة إذا بِيّنت ظهر 
فساد كلامهم))(2). 


(1) وانظر: "الدرء" (162/1), و"منهاج السنة" (269/59), و"المجموع" (72/4). 


29) وانظر في مثل هذا وأشباهه: "العقل والنقل" (141-135/10, 144, 152), وفيه (158/8) واستدرك 
عليه, و(402/3, 405-404, 438, و482-481/4) ف ذم كتب الفلاسفة, انظره ف (71/5). ولولا 
الإطالة لسقت نماذج أخرى من هذه النقو ل), لكن من أحيل على مليء فليحتل! 
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(ج) في تكفير الباطنية والقرامطة والمتفلسفة منهم, فقال في "المجموع" (238/13): 
((... فإنه قد صرّح بكفر الفلاسفة في مسائل» وتضليلهم في مسائل أكثر منها» وصرح 
بأن طريقتهم لا توصل إلى المطلوب...)) اله. وقال في "بغية المرتاد" ص (2/79): 
و ضري ا لحري اش وير الو لكر ردني 
واستمداده منهمء مزج في كلامه كثيراً من كلامهم» وإن كان قد يكفرهم بكثير ثم 
يوافقهم عليه في مواضع أخرء وف أواخر كلامه قطع بأن كلامهم لا يفيد علماً ولا يقيناء 
بل وكذلك قطع في كلام المتكلمية» وآخر ما اشتغل به النظر في "صحيحي " البخاري 
ومسلم» ومات وهو مشتغل بذلك))(1) اه. 
(د) ذكر الغزالي الاتفاق بين السلف على ذمٌ الكلام في "العقل والنقل" (165/5 و181- 
5») وفي "المجموع" (35/7/17): 
((... وأبو حامد إنما ذم التأويل في آخر عمره» وصنف "إلحام العوام عن علم الكلام" محافظة 
على هذا الأصل...)) اه. 
وقد يلاحظ تكرار لبعض امعان في كلام الشيخ. وما سيق هذا الكلام إلا لتأكيده» ولأجله 
كور 
© ولعل من المناسب أن أحتم يذه الكلمات الجرات للشيخ ابن 'ثيمية؛ قال ر حمه الله : 
((وهذا أبو حامد الغزالي» مع فرط ذكائه وتألطه. ومعرفته بالكلام والفلسفة» وسلوكه طريق 
الزهد والرياضة والتصوفء ينتهي في هذه المسائل إلى الوقف والحيرة» ويحيل في آخر أمره على 
يقة الكشف, وإن كان بعد ذلك رجع إلى طريقة أهل الحديث)) اه. من "المجموع" 
22/4). 
وهذا في الحقيقة يوجب لنا الاعتبار والعظة فكيف آل حال هذا الذكي المتأله العالم الكبير إلى 
ايرة ,والاضطرايه» ,ويوحب أيضا لنادووام منوال الله المداية .والقياض. علبيك: وغن القلي» به 
سبحانه عز وجل عمن سواه.ء فإن الحادي المهدي من هده الله والضال المضل من أضله الله 
حصوصاً على علم منه ولا حول ولا قوة إلا بالله (قَمَن يرد اللَّهُ أن يَهْدِيهُ يَشْرَحْ صَدرَهُ للإمئلام 
وَمَن يُرِدْ أن يُضِلَهُ يَجْعل صَذْرَهُ ضيّقاً حَرَجاً كأنْمَا يَصَّعُدُ في السسّمَاء كَذَلِكَ يَجْعَل اللَّهُ الرّحْس عَلَى 
لذو لك يؤيئون * وهذا تراط ريلك تستفيما هذ نصلنا الكيات لِقَوم يَذكرُونَ * لَهُمْ ار السسّلام عِندَ 


(1) وانظر: "المجموع/نقض المنطق" (185/9). 
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ربهم وهو وَلِيْهُمْ بمَا كاثوا يَعْمَلُونَ)[الأنعام: 27-25] اللهم احتم لنا بخير واجعل حير أعمالنا 


الخاتمة 
وبعد هذا التطواف في ثنايا هذا البحث في مباحثه ومسائله. تحقق لأهل السنة والجماعة هذا 
المنهج الرثين في نقد العلماء المخالفين في باب العقيدة وغيرها على سنن واضح. ومعالم بينة تقوم 
على منهج العدل والإنصافء والبعد عن الغلو والاجحاف. وهو الذي ترسمه شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله مع المخالفين» ومنهم الإمام أبو حامد الغزاللي رحمه الله. 
وهذا الموضوع وأمثاله يحتاج إلى مزيد تتبع وعناية في مسائله. وفي أمثاله من مشاهير العلماء 
الذين لهم مذاهب مخالفة متبوعة. 
وأشير بنموذج آخر في موقف شيخ الإسلام من أبي عبد الله الرازي» ومواقف العلامة ابن القيم 
من شيخ الإإسلام المحمروي» والحافظ الذهبي من المخالفين في كتبه المحتلفة» وكذا غيرهم من 
علماء ومحققي أهل السنة والجماعة رحمهم الله أجمعين. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ع 


اجمعين . 
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